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23 لبنانلبنان

بيروت في 5\3\2021

بيان توضيحي

تــمّ تســريب مراســلة بيــن IBL Bank وإحــدى عميلاتهــا مــن الشــركات وليــس 
الأفــراد، والمقصــود مــن هــذا التســريب إلحــاق الأذى بســمعة المصــرف، 

 
يهمّ IBL Bank  توضيح ما يلي:

1( إنّ هــذه المراســلة لا تعنــي علــى الاطــلاق أن المصــرف سيســجل أي عمولــة 
إضافيــة علــى حســابات الأفــراد الذيــن لديهــم توطيــن لرواتبهــم.

2( إنّ علاقــة IBL Bank بعملائهــا مــن الشــركات، ومنهــا الشــركة المذكــورة 
بالمراســلة المســرّبة ، مبنيــة علــى تقييــم شــامل للعلاقــة المصرفيــة، بمــا فــي 
ذلــك الخدمــات المطلوبــة مــن المصــرف، والتــي علــى أساســها تُحــدّد العمــولات 

المحتســبة علــى هــذه الخدمــات والتــي تتحملهــا فقــط الشــركات المعنيّــة.

 3( إن  IBL Bank يؤكــد أن هــذه الشــروط تعنــي حســابات الشــركة فقــط 
ولا تطال حسابات موظفي هذه الشركة على الاطلاق.

IBL Bank SAL
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المشهد السياسي

بعد تصنيف النيابة العامة الاتحادية 
فـــي ســويــســرا لــحــاكــم مــصــرف لبنان 
بقضايا  فيه  مُشتبهاً  ســامــة  ريـــاض 
اختاس وتبييض أموال، أقرّ الحاكم 
 
ّ
ــأن ــ ــع »أصـــــدقـــــائـــــه« بـ ــ اتــــه مـ ــــي لــــقــــاء فـ
ت 

ّ
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة »تخل

عــنــه«. وقــد لمــس هــؤلاء مــن المسؤولين 
الأميركيين المعنيين بالشأن اللبناني 
ودخولهم  النقدية،  لـــإدارة  »انتقاداً« 
ــل الـــــــقـــــــرارات كــــالــــســــؤال  ــيـ ــفـــاصـ فـــــي تـ

عـــن تــنــفــيــذ الــتــعــمــيــم 154، وتــحــديــداً 
لجهة إجــبــار الــســيــاســيــين وأصــحــاب 
المصارف على إعادة 30% من أموالهم 
ولــكــن  و2020.   2017 الــــ  بـــين  ـــحـــوّلـــة 

ُ
الم

الأميركي  المـــزاج  لتغيّر  ســامــة  إدراك 
وكـــالـــة  نـــشـــر   

ّ
أن يُـــلـــغـــي  لا  ــه،  ــاهــ ــجــ تــ

ــــس، لــتــقــريــر  »بـــلـــومـــبـــرغ«، أول مـــن أمـ
مــصــادر، وفيه  أربعة   عن 

ً
نقا طويل، 

الإدارة  فــرض  احــتــمــال  عــن  معلومات 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــقـــوبـــات عــلــيــه، شـــكّـــل له 

ليا القزي

ربّما يكون سكّان البلد قد »تعايشوا« 
ــع وجــــــــود ســـعـــر صــــــرف »رســــمــــي«  ــ مـ
 دولار، وســعــر 

ّ
لــكــل لــيــرة  يــبــلــغ 1515 

ـــحـــدّد بـــــ3900 لــيــرة/ 
ُ
صـــرف المــنــصــة الم

ــه 
ّ
إن قوله  الأميركية  الخارجية  وزارة 

ــلــعــنــا عــلــى تـــقـــاريـــر عـــن عــقــوبــات 
ّ
»اط

ــــاض ســــامــــة. هـــذه  مــحــتــمــلــة عـــلـــى ريــ
التقارير غير صحيحة«.

بصرف النظر عمّا إذا كانت المعلومات 
ـــســـرّبـــة دقــيــقــة أو »قــنــبــلــة دخــانــيــة« 

ُ
الم

للضغط على  أو وسيلة  عــر، 
ُّ
الــذ  

ّ
لــبــث

وكما  فإنها،  مــا،  لتنفيذ طلب  سامة 

نعش« سلامة: لا عقوبات على حاكــم البنك المركزي
ُ

واشنطن »ت
 بها حاكم 

ّ
بعد حالة اللايقين التي مر

مصرف لبنان، رياض سلامة، والقوى 

 الولايات 
ّ

السياسية والمصرفية، يبدو أن

حبت« الفتيل 
َ

المتحدة الأميركية »س

 خبر فرض 
ّ

بإعلان وزارة الخارجية أن

عقوبات على الحاكم »غير صحيح«. 

تزامن ذلك مع تجاوز سعر الدولار، بيعاً 

ى إلى 
ّ

، عتبة الـ 10 آلاف ليرة، ما أد
ً

وشراء

اشتعال الشارع بصورة توحي بأن الأيام 

المقبلة ستشهد المزيد من الغضب 

الذي لا يمكن ضبطه بسهولة

»ارتفاع  ة ليست محصورة بـ
ّ

القص

سعر صرف الدولار«، بل بانهيار سعر 

الليرة أيضاً، ليس في مقابل الدولار 

وحسب، بل في مقابل الليرة نفسها 

بعة، 
ّ

ت
ُ

أيضاً. السياسة النقدية الم

ات مصرف لبنان غير الشاملة  وإجراء

فتقدة إلى إطار تطبيقي 
ُ

والم

ت إلى خلق 
ّ

يتوافق مع الواقع، أد

عت 
ّ

سوق جديدة لليرة النقدية، وس

الفارق بين الليرة في المصرف والليرة 

في التداول، حتى بلغت نسبة العمولة 

ح للارتفاع 
ّ

رش
ُ

عليها 11%. الفارق م

نتيجة الطلب الكبير على الدولار، الذي لا 

 بشيك دولار أو بليرة نقدية
ّ

باع إلا
ُ

ي

تقرير

الليرة تخسر قيمتها في مقابل... الليرة!
»الــتــطــبــيــقــات  ــــرف  صـ ــر  ــعـ وسـ دولار، 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة«، وســـعـــر »إنــــســــانــــي«، 
وســـعـــر صــــرف المــســتــشــفــيــات، وســعــر 
لــيــرة  الـــشـــيـــك )مـــــا بــــين 3000  صـــــرف 
 لاعــب في السوق 

ّ
لــيــرة(... فكل و3100 

فـــوّض نفسه صــاحــيــة تــحــديــد قيمة 
قــانــونــي  ــوّغ  ــســ مُــ أي  مـــن دون  الــنــقــد 
ــــرف الــــــــدولار كــمــا  وتـــحـــديـــد ســـعـــر صـ
ــن يُـــريـــد  ــ ــه عـــلـــى مـ ــ ــــرضـ ــبــــه، وفـ ــنــــاســ ــ يُ
ــده المــــســــؤول عــن  ــ ــه. وحــ ــعـ الـــتـــعـــامـــل مـ
ــة، حـــاكـــم مــصــرف  ــقـــديـ ــنـ الـــســـيـــاســـة الـ
ع« عن 

ّ
لبنان رياض سامة، قرّر »الترف

واجــبــه وعــدم ضمان »ســامــة النقد«. 
مـــن خــــال الــتــعــامــيــم الـــتـــي أصـــدرهـــا 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان، وإدارتــــــــه لــلــســيــاســة 
ــــفــــتــــقِــــدة إلــــــى إجـــــــــراءات 

ُ
ــة، الم ــقــــديــ ــنــ الــ

ــر سعر 
ّ
ــة، لـــم يــتــأث ــيّـ ــابـ تــنــظــيــمــيّــة ورقـ

صـــرف الــعــمــلــة الــوطــنــيــة إزاء الـــدولار 
ــل بـــــات لـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة  وحــــســــب، بــ
ســعــران مــقــابــل الــلــيــرة نفسها: واحــد 
لــلــيــرة المــودعــة فــي المــصــرف والثانية 
ــلــقــت »ســــوق لــيــرة« 

ُ
لــلــيــرة الــنــقــديــة. خ

 
ّ

 الحل
ّ
جديدة بعد أن ارتأى سامة أن

وتقليل  الاســتــهــاك  لخفض  الــوحــيــد 
الــــدولار، هــو فــي تخفيف  الطلب على 
لــم يخرج  الــتــداول.  مــن  بالليرة  النقد 
الحاكم في إجرائه عن القواعد المالية 
دون  من  الليرة  ولكن سحب  العالمية، 

ــف مــن انعكاسها على 
ّ
ــخــف

ُ
ت ــراءات  إجــ

الــســكّــان لحاجاتهم  الــبــطــالــة وتــأمــين 
وخـــلـــق فـــــرص عـــمـــل وإعـــــــــادة تــفــعــيــل 
بــطــاقــات الــدفــع الإلــكــتــرونــيــة... يكون 
ــــى نـــتـــائـــج كــارثــيــة  عــبــثــيــاً ويــــــــؤدّي إلـ
ومنها  حالياً،  لبنان  يشهدها  كالتي 
أن وصلت العمولة على الليرة النقدية 
 شيكاً 

ّ
أن إلــى 11%. يعني  السوق  في 

بقيمة 100 مليون ليرة، يُساوي حالياً 
89 مــلــيــون لـــيـــرة نـــقـــداً. فـــي الـــحـــالات 
»الــطــبــيــعــيــة« كـــانـــت الــنــســبــة بــحــدود 
ها ارتفعت في الأسابيع 

ّ
الصفر، ولكن

ــادة الــطــلــب على  ــ المــاضــيــة، نــتــيــجــة زيـ
الـــدولار الــذي قادته المــصــارف بعد أن 
قرّرت تحسين ماءتها لدى المصارف 
المــراســلــة فــي الـــخـــارج، وجــمــع سيولة 
التعميم 154( من السوق  3% )تنفيذ 

المحلية عبر الضغط على الليرة.
حاكم »المركزي« أشبه بمواطن ثبت له 
 سارقاً سيدخل منزله، فيخلد إلى 

ّ
أن

 
ّ

النوم تاركاً الأبواب مُشرّعة. يُدرك كل
الألاعيب التي تقوم بها المصارف في 
بــل يخترع  ه لا يردعها 

ّ
الــســوق، ولكن

لها إطــاراً قانونياً. ففي تشرين الأول 
ــيـــرات  ــلـ ــــن »المــــــركــــــزي« الـ

ّ
ــن المـــــاضـــــي، قــ

المــــســــمــــوح لـــلـــمـــصـــارف ســـحـــبـــهـــا مــن 
وبالتالي  لــديــه،  الــجــاريــة  حساباتها 
ــات المــــودعــــين  ــوبـ فــــــرض ســـقـــفـــاً لـــســـحـ

ــــــهــــــم« ســـامـــة 
ّ
ــا، »ات ــهــ ــيــــرة. يــــومــ ــلــ ــالــ بــ

للمجلس  ــاعٍ  ــمـ ــتـ اجـ خــــال  ــارف  المــــصــ
بادلها 

ُ
ها »تأخذ الليرة وت

ّ
المركزي بأن

بالدولار لدى الصرّافين«... بعد أربعة 
ــــراف«، سجّلت  ــتـ ــ »الاعـ ذاك  مـــن  أشــهــر 
الــلــيــرة المــزيــد مــن الانــهــيــار عبر بلوغ 
لــيــرة.  الــــــدولار 10 آلاف  ســعــر صــــرف 
 
ّ
المــالــي إن ويــقــول عاملون فــي القطاع 
مُرشحة  النقدية  الليرة  على  العمولة 
 الـــحـــاجـــة إلــيــهــا 

ّ
ــا أن ــالمـ ــفــــاع، طـ لــــارتــ

مرتفعة.
أولًا، المستوردون مُجبرون على تأمين 
ف 

ّ
قيمة فواتيرهم نقداً بالليرة، وتوق

كثيرٌ مــن المــحــال عــن قبول الــدفــع عبر 
الإلكترونية. حتى لو وُجد  البطاقات 
أحد  فــا  بالبطاقة،  الــدفــع  يقبل   

ّ
محل

ــل مــاكــيــنــة الــدفــع 
ّ
يــضــمــن أن لا تــتــعــط

الـــبـــطـــاقـــة رغـــم  « أو لا تــعــمــل 
ً
»فـــــجـــــأة

صاحيتها ورصيدها الكافي.
ثــــــانــــــيــــــاً، يـــــــرفـــــــض الـــــــــصـــــــــرّافـــــــــون أو 
»السماسرة« بيع الدولارات لقاء شيك 
بالليرة، فيشترطون الدفع عبر »شيك 
تتمّ  فــحــالــيــاً،  نــقــديــة.  لــيــرة  أو  دولار« 
وفـــق طريقتين:  الــــدولار  ــراء  شـ عملية 
اســتــخــدام لــيــرات نــقــديــة لــشــراء شيك 
 

ّ
»دولار لبناني« سعره 3000 ليرة لكل

دولار، ثمّ يُعاد بيع الشيك بـ3900 ليرة 
 دولار، الربح الصافي بقيمة 900 

ّ
لكل

نقدية  لشراء دولارات  يُستخدم  ليرة، 
ــا الـــطـــريـــقـــة الــثــانــيــة،  ــ مــــن الــــســــوق. أمـ
 
ً
مُباشرة النقدية  الليرات  فباستخدام 
، لشراء 

ً
لشراء الدولار »الحقيقي«. مثا

15 ألف دولار يجب تأمين 150 مليون 
ــراء الــــدولار  لــيــرة نـــقـــداً. لـــذلـــك، قــبــل شــ
قيمة  تزيد  وهنا  الليرة.  تأمين  يجب 
الليرة النقدية، في مقابل تلك المودعة 
ــه المـــحـــجـــوزة فــيــه  ــبـ فــــي المــــصــــرف وشـ
ــراءات ســامــة والمــصــارف،  ــ نتيجة إجـ
ما أدى إلى رواج سوق الليرة النقدية 
والشيكات بالليرة واتساع الفارق بين 

يهما.
َ
قيمت

 
ّ
يــقــول مـــســـؤول فـــي لــجــنــة رقــابــيــة إن
ــــن ورق  ــارة عـ ــ ــبـ ــ »الـــكـــتـــلـــة الـــنـــقـــديـــة عـ
وحسابات جارية، ضبط تداولها يتمّ 
خاذ 

ّ
خاذ خطوات عدّة تبدأ من ات

ّ
عبر ات

مـــصـــرف لـــبـــنـــان إجـــــــــراءات تــنــفــيــذيــة. 
المــطــبــوعــة  الــكــمــيــات  زادت  ــمــا 

ّ
كــل وإلا 

سيرتفع الـــدولار إلــى مــا لا حــدود له، 
للتحويل  قــابــلــة  لــيــرة   

ّ
كـــل  

ّ
أن خــاصــة 

 فـــي الـــســـوق إلـــى دولار. ولا 
ً
مُـــبـــاشـــرة

يزال يوجد 111 مليار دولار )لبناني( 
داخل القطاع المصرفي«. وكل تحويل 
ــدولارات إلــى لــيــرات، مــن دون  ــ لــهــذه الـ
سيجعل  ونقدية،  اقتصادية  ضوابط 
ق با سقف. 

ّ
العملة يحل سعر صــرف 

ــابـــي »مــعــركــة  ــرقـ بــحــســب المــــســــؤول الـ

ضــبــط الــنــقــد بــالــلــيــرة أســاســيــة ولكن 
يُـــنـــظـــمـــهـــا مــــصــــرف لــبــنــان  يـــجـــب أن 
 وحــريــة 

ّ
ـــر عــلــى حــــق

ّ
بــطــريــقــة لا تـــؤث

المــــــودع بـــاســـتـــخـــدام أمــــوالــــه، بــعــد أن 
ــيـــف؟ المـــصـــارف  حُــــجــــزت ودائـــــعـــــه«. كـ
ــبـــول شــيــكــات،  حـــالـــيـــاً »تــمــتــنــع عــــن قـ
ــبــهــدل« 

ُ
وفــتــح حــســابــات جـــديـــدة، و»ت

المـــودع الــذي يُــريــد اســتــخــدام بطاقات 
أمام   

ّ
حــل يُترك  لم  الإلكترونية.  الدفع 

الــنــاس ســوى اســتــخــدام الــنــقــد«. لذلك 
ــعــضــلــة 

ُ
 هــــذه الم

ّ
عــلــى »المـــــركـــــزي« حــــل

الـــنـــاس«.  خــنــق  يُــمــكــن  لا  ــــــه 
ّ
»لأن أوّلًا 

بــالــتــزامــن يــتــحــدّث المــســؤول الــرقــابــي 
 
ً
عن »تشجيع المصارف للتعاون، مثا
ــالـــدولار  عــبــر اســتــثــنــاء الــحــســابــات بـ
ــع لـــلـــتـــعـــمـــيـــم رقـــــــم 151  الــــتــــي تـــخـــضـ
)سحب الدولارات من المصرف بحسب 
سعر المنصّة( من شرط تكوين سيولة 
كلفة  تــخــفــيــف  عــلــى  ــا  ــبـــارهـ وإجـ  ،%3
دفــتــر الــشــيــكــات وإلـــغـــاء الــقــيــود على 

العمليات غير النقدية«. تؤكّد مصادر 
 سامة طرح نقاشاً 

ّ
مصرف لبنان أن

»حــــول كــيــفــيــة إجـــبـــار المـــصـــارف على 
تفعيل العمل بالبطاقات الإلكترونية، 
بالتزامن مع عمل البنك المركزي على 
ســحــب الــلــيــرة الــنــقــديــة مـــن الـــســـوق«. 
ــور مـــا زالــــت فـــي بــدايــاتــهــا   الأمـــ

ّ
ولـــكـــن

والنقاش عام. مسؤولية سامة النقد 
تقع حصراً على مصرف لبنان، ولكن 
مسؤولية مراقبة المصارف وتنفيذها 
للتعاميم تقع على لجنة الرقابة على 
 
ّ
المصارف. يردّ مصدر في »اللجنة« أن

ــراءات مصرف  أســاس المشكلة أن »إجـ
بــالــنــقــد لم  الـــتـــداول  لــبــنــان لتخفيض 
بطبع  وهــو سيستمر  مفعولها.  تــؤدِّ 
ــع  ــ ــــودائـ الـــعـــمـــلـــة لــتــغــطــيــة تـــســـديـــد الـ
بــــالــــدولار وفــــق ســعــر المــنــصــة )يــبــلــغ 
3900 لـــيـــرة، ويــعــتــمــد الــبــنــك المــركــزي 
والمــــــــصــــــــارف هــــــــذه الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
ــن الــــــودائــــــع وتــقــلــيــص  ــ ـــص مـ

ّ
لـــلـــتـــخـــل

ــتـــزامـــات وتــصــحــيــح المــيــزانــيــات(،  الالـ
التي تتقاعس  الدولة  وتمويل نفقات 
المحصلة،  فــي  الــجــبــايــة«.  تفعيل  عــن 
الأزمـــــة مــســتــمــرة. ومـــصـــرف لــبــنــان لا 
يــقــوم بـــأي إجـــــراءات ســـوى تــلــك التي 
ــــؤدي إلــــى تـــدهـــور قــيــمــة الــلــيــرة في  تـ
الليرة  مقابل  في  كما  الـــدولار،  مقابل 

نفسها.

كــان سامة  »نــقــزة«. لسنواتٍ طويلة، 
عــضــواً فــي نــــادي »رجــــال واشــنــطــن«، 
ــلـــومـــات، تــشــتــرط  يـــتـــبـــادل مــعــهــا المـــعـ
ــذ 

ّ
يُــنــف بـــه،  لثقتها  فــي منصبه  بــقــاءه 

مُباشرٍ  مــن دون طلب  أوامــرهــا حتى 
منها. أن »ينتهي دوره« بالنسبة إلى 
الأمــيــركــيــين يبقى »أهــــون« مــن فــرض 
بنك  كحاكم  مسيرته  نهي 

ُ
ت عــقــوبــات 

ــيــــوداً شــخــصــيــة  ــفــــرض قــ مــــركــــزي، وتــ
وأعــمــالــه  عائلته  وعــلــى  عليه  قــاســيــة 

الخارجية.
كـــانـــت  ــة  لـــســـامـ الأولـــــــــى  ــعـــل  ــفـ الـ ردّة 
ة 

ّ
تشغيل شبكة اتصالاته للتأكّد من دق

المــعــلــومــات، فــحــين تنشر »بــلــومــبــرغ« 
ها قاطعت المعلومات 

ّ
تقريراً وتؤكد أن

يعني  أميركيين  أربــعــة مسؤولين  مــع 
 اســتــقــت أخـــبـــاراً داخــلــيــة. 

ً
ــا فـــعـــا ــهـ ـ

ّ
أن

الــجــواب الـــذي وصــل إلــى ســامــة كان 
مُطمئناً لـــه، وعــلــى هـــذا الأســــاس بــدأ 
مــن عدم  واثـــق  ــه 

ّ
بــأن السائلين  يُجيب 

ــنـــشـــور. ثــــمّ انــتــقــل  ــحّـــة الــتــقــريــر المـ صـ
ســـامـــة، أو الــــدائــــرون فـــي فــلــكــه، إلــى 
»مُتضرّرة«   مصارف 

ّ
بــأن جــوّ  تعميم 

و»التضييق«  الأخــيــرة،  تعاميمه  مــن 
ـــمـــارس عــلــيــهــا مـــن »المــــركــــزي«، هي 

ُ
الم

الـــتـــي »حــــرّضــــت« عــلــى الـــحـــاكـــم لــدى 
»بــلــومــبــرغ« لــتــســريــب أخـــبـــار كــاذبــة. 
ه 

ّ
يُريد سامة الإيحاء للرأي العام بأن

ــــذي يُـــريـــد إعـــــادة تفعيل  »الآدمـــــــي« الـ
ــــي، فـــــي حــين  ــرفـ ــ ــــصـ عــــمــــل الــــقــــطــــاع المـ
 المـــصـــارف »عــنــاصــر مُــشــاغــبــة« لا 

ّ
أن

إلى  أخيراً  استفاق  بالتعاميم.  تلتزم 
 »

ّ
وجود مادة في التعميم 154 »تحث

على  المصارف  وأصحاب  السياسيين 
إعادة 30% من تحاويلهم إلى الخارج، 
ـــهـــا »مـــعـــركـــة« ســيــمــضــي بها 

ّ
وقـــــرّر أن

المصارف  شهرت  لذلك  النهاية،  حتى 
أسلحتها بوجهه. هذه رواية سامة، 
والتي تسقط حين يُستعرض تاريخه 
فـــي نــســف تــعــامــيــمــه الــتــي يُــصــدرهــا، 
ــاد المــــخــــارج دائـــمـــاً لــلــمــصــارف  وإيــــجــ
ــو عــلــى  ــ ــــســــوّي أوضـــاعـــهـــا ولـ

ُ
ـــى ت

ّ
حـــت

ــلــك الــعــام. 
ُ
حــســاب أمـــوال المــودعــين والم

أمام  المجال  تــرك  وآخــر تراجعاته هو 
عدد من المصارف حتى تؤمّن سيولة 

الـــــــ 3% المـــطـــلـــوبـــة مـــنـــهـــا حـــتـــى بــعــد 
انــتــهــاء المهلة فــي 28 شــبــاط المــاضــي. 
بــعــد اتـــهـــام المــــصــــارف، أعـــلـــن المــكــتــب 
 ســامــة 

ّ
الإعــــامــــي لمـــصـــرف لــبــنــان أن

 
ّ

ــاوى قــانــونــيــة بــحــق ــدعــ »ســـيـــتـــقـــدّم بــ
وكالة بلومبرغ الأميركية ومراسلتها 
 مــن يــقــف وراءهــمــا 

ّ
ــل فــي بـــيـــروت، وكــ

ــم فــــبــــركــــة أخـــــبـــــار والإســــــــــاءة  ــرائــ ــجــ بــ

ومــــــحــــــاولات تـــشـــويـــه ســـمـــعـــة حـــاكـــم 
 سامة 

ّ
المــصــرف المــركــزي«. الــافــت أن

هر أمس ليُصدر 
ُ
انتظر حتى ما بعد ظ

بـــيـــانـــه، مُـــنـــتـــظـــراً المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي 
ـــتـــحـــدّث 

ُ
الـــرســـمـــي بـــشـــأن الـــقـــضـــيـــة. الم

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــم  ــاســ بــ الــــرســــمــــي 
ــرايــــس، أجـــــاب عن  الأمـــيـــركـــيـــة، نــيــد بــ
ه »لا 

ّ
عتمدين بأن

ُ
أسئلة الصحافيين الم

أريـــد اســتــبــاق الأمـــور أو الــحــديــث عن 
الوقت«.  هــذا  في  فعل سياسية  ردود 
ــتــحــدث 

ُ
ــرمــــادي أوضـــحـــه الم المـــوقـــف الــ

لدى  الأميركية  السفارة  في  الإعامي 
 
ّ
لــبــنــان، كــايــســي بــونــفــيــلــد، مـــؤكّـــداً أن

محتملة  عقوبات  فــرض  عن  التقارير 
ونقلت  »غير صحيحة«.  سامة  على 
وكــالــة »رويـــتـــرز« عــن مــتــحــدث باسم 

في الواجهة

يه 
َ
دير الظهر لحاضنت

ُ
الحريري ي

ستغنى عنهما
ُ

غير الم

 أن احتجازه في 
ّ

إذا صح

الرياض عام 2017، 

ل 
ّ
وإطلاقه رغم إرادتها، مث

أولى خطوات الاستغناء 

عن الرئيس سعد الحريري 

، كما أبوتها 
ً

لديها مقاولا

السياسية له، من غير 

 ما قاله قبل 
ّ

الصائب عد

يومين عن عدم حاجته 

إلى رضاها لتأليف الحكومة 

آخر الخطوات

نقولا ناصيف

المكلف سعد  للرئيس  الــردّ الأخير  في 
الــــحــــريــــري عـــلـــى مــنــتــقــديــه وتــمــسّــكــه 
الخميس،  الحكومة،  لتأليف  بشروطه 
مفاجأتان غير متوقعتين في التوقيت، 
مخاطبتها:  المــقــصــود  الجهة  فــي  كما 
ــه. كــلــتــاهــمــا  ــ ــلـ ــ الــــســــعــــوديــــة وحــــــــزب الـ
مـــشـــهـــود لــهــمــا تـــبـــادلـــهـــمـــا الـــكـــراهـــيـــة 
والاتـــهـــامـــات والــتــشــهــيــر والــصــدامــات 
ــثــــر مــــن مــــكــــان، لــكــنــهــمــا عــنــده  فــــي أكــ
حــاضــنــتــاه ومــقــتــلــه فــي الــوقــت نفسه. 
ــــى كـــي يـــكـــون زعــيــم  يــحــتــاج إلــــى الأولــ
ــة فــي لــبــنــان، مــقــدار حــاجــتــه إلــى 

ّ
الــســن

الــدور بينها  الثانية كي تثبّت له هذا 
الداخلية  السياسية  اللعبة  في  وبينه 

وتوازناتها المذهبية.
مـــذ أن فــاضــلــت المــمــلــكــة بــيــنــه وأخــيــه 
كــي يرث   - المنقلب عليه حالياً   - بهاء 
الحريري  رفيق  الرئيس  والــده  زعامة 
ومـــوقـــعـــه الـــســـيـــاســـي، فـــي 20 نــيــســان 
 رئيسياً لا يُستغنى 

ً
2005، بات عاما

ثــم  أولًا،  الـــســـنـــيّـــة  المــــعــــادلــــة  ــي  فــ عـــنـــه 
أكفأ  يــكــون  أن  ثــانــيــاً، دونــمــا  الوطنية 
مَــن يــتــبــوّأ الـــدور وأمــهــرهــم وأخبرهم 
الانتخابات  ليست  اتعاظاً.  وأفضلهم 
ــا أكــســبــتــه  ــ ــدهـ ــ ــيـــة مـــــــــذذاك وحـ ــابـ ــيـ ــنـ الـ
ية الفعلية في معزل عن 

ّ
الشرعية السن

مطابق  نحو  على  الــريــاض،  مرجعية 
للشرعية نفسها التي أعطتها المملكة 
اللبناني   على المشهد 

ّ
لوالده كي يطل

طوال أكثر من عقدين ونصف عقد من 
الزمن بالمال الوفير بداية، ثم بولوجه 
ية من 

ّ
إلى السلطة، فإلى الزعامة السن

ــــول الأب وثــبــاتــه  ــب وصـ
ّ
بــعــدهــا. تــطــل

تــوازنــاً  حينه  فــي  عنه  المستغنى  غير 
 لما سيحتاج 

ً
سعودياً - سورياً، مماثا

إليه الابــن في ما بعد بــدءاً بالتحالف 
الــلــه. ثانية  المعلوم مــع حــزب  الرباعي 
ــيــة الــفــعــلــيــة، 

ّ
مــحــطــات الــشــرعــيــة الــســن

المــيــدانــيــة، حــازهــا بعد اتــفــاق الــدوحــة 
عادل المذهبي 

ُ
عام 2008 ما إن أصبح الم

ــــي الـــــشـــــارع والـــشـــريـــك  ــه فـ ــلــ ــحــــزب الــ لــ
السياسي المضمَر له في الحكم.

فـــي مـــا بــعــد، فـــي الــعــهــد الــحــالــي، كــان 
الــشــركــاء، غير المعلن،  الله ثالث  حــزب 
استمرارها  ضامناً   ،2016 تسوية  في 
حتى بداية الانهيار عام 2019. مع ذلك 

 عن الحريري.
َّ

لم يتخل
نــجــح الـــرئـــيـــس الأب فـــي ظـــل انــتــظــام 
الــعــاقــة الــســعــوديــة - الــســوريــة. كذلك 
من بعده ابنه حتى عام 2010 مع حزب 
أن  قبل  إليه،  دمشق  دور  بانتقال  الله 
يــدخــل فــي فكيهما بعد ذلــك الــتــاريــخ، 
وتتحوّل مرجعيتاهما إلى لعنة على 
الــرئــيــس المــكــلــف: إمـــا يــكــون مـــع هـــذه، 
المحطات فصل  فــي بعض  ذاك.  مــع  أو 
يــوم  كــمــا  السلطة  فخسر  بينهما،  مــا 

أطاحته عام 2011.
يـــوم  المــــنــــصــــرم،  الأول  تـــشـــريـــن  مـــنـــذ 
ــف تــألــيــف الــحــكــومــة، يــحــاول عبثاً 

ّ
ــل كُ

ــيــــق بـــــين عـــــدويـــــن يـــصـــعـــب أن  ــتــــوفــ الــ

يُــجــمــعــا فــي صــــورة واحـــــدة: يــريــد من 
تمكّنه  دون  مـــن  مــصــالــحــتــه  الـــريـــاض 
مــن اســتــجــابــة طلبها اســتــبــعــاد حــزب 
الــلــه ومـــنـــاوأتـــه عــلــنــاً لــــه، وفــــي الــوقــت 
عاقته  استقرار  على  المحافظة  نفسه 
ــح بــدعــم 

ّ
بـــه وعــــدم اســـتـــفـــزازه والــتــســل

الثنائي الشيعي له.
مع ذلك، لكليهما عليه جميل الوجود 

والاستمرار.
لأكثر من أربعة أشهر خلت مع تكليفه، 
الله الخوض  الرياض وحــزب  بت 

ّ
تجن

أدق تفاصيل  في هــذا الاستحقاق في 
الــســجــالات الــيــومــيــة المــعــتــادة. الأولـــى 
ــتـــي لــــم تــغــفــر لــــه إفــــاتــــه مــــن يــديــهــا  الـ
قبل أربــع ســنــوات قــالــت، مباشرة كما 
ــداورة، إنــهــا غــيــر مــعــنــيّــة بالتأليف  مــــ
خذ 

ّ
تت كي  الجديدة  الحكومة  وتنتظر 

اهتمامها  بــعــدم  ناهيك  منها،  موقفاً 
بما يجري في لبنان. ما عنته الرياض 
أن المــوقــف الـــذي يتخذه الــحــريــري من 
حزب الله ورئيس الجمهورية ميشال 
عــــون ومــوقــعــيــهــمــا أو تــأثــيــرهــمــا في 
الحكومة المقبلة، هو الذي يبعث على 
تأييدها لها أو مناهضتها. لم ترفض 
تــكــلــيــفــه جــــهــــاراً، لــكــنــهــا لا تــفــتــح الآن 

أبوابها لاستقباله.
أما حزب الله، فقال إنه يأمل في حكومة 
فـــي أقــــرب وقـــت مــمــكــن، دونـــمـــا إظــهــار 
انتباهه العلني حيالها أو التدخل في 

التأليف.  الــتــي يــواجــهــهــا  الــصــعــوبــات 
وازن في تأييده وتفهّمه بين وجهتي 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــرئـــيـــس  نـــظـــر رئـ
تعايش  في  رغبته  عنى  بذلك  المكلف. 
الـــرجـــلـــين ومــســاكــنــتــهــمــا فـــي حــكــومــة 
أيّ منهما.  يه عــن 

ّ
ــدة، دونــمــا تخل واحـ

ما ضمره الحزب أيضاً أنه يحكم على 
لا  التي  تركيبتها  فــي ضــوء  الحكومة 

تؤذيه وتضرّ به أو تستهدفه.
على نحو كهذا، للمفارقة الاستثنائية، 
ــلـــه على  الــتــقــت الـــســـعـــوديـــة وحـــــزب الـ
ــــي مــقــاربــتــهــمــا  تـــحـــيـــيـــد الــــحــــريــــري فـ

ــده  ــانـــي. لـــيـــســـا ضـ ــنـ ــبـ ــلـ الاســــتــــحــــاق الـ
لــكــنــهــمــا يــنــتــظــرانــه. رد فــعــل الــرئــيــس 

المكلف كان أشبه بصدمة.
المملكة  مع  شاقة  معاناة  له  بالتأكيد 
لا يُــحــســد عــلــيــهــا، بـــدأت فــي الــريــاض 
عـــام 2017 ولـــم تــنــتــهِ تــداعــيــاتــهــا. لم 
بقاء  يملكه هناك ســوى  ما  لديه  يعد 
عــائــلــتــه فــي كــنــفــهــا، واحــتــفــاظــه حتى 
دَ شركاته المفلسة 

َ
ق

َ
ف الآن بجنسيتها. 

هناك، ثم عقاراته المطروحة في المزاد 
ــتـــمـــاع  ــنـــي. لــــم يـــعـــد يـــســـعـــه الاجـ ــلـ ــعـ الـ
لا  وأبنائه سوى في مكانين  بزوجته 
باريس.  أو  أبوظبي  بعد:  لهما  ثالث 
ليس في جدول أعمال المملكة. بعض 
سب إليه في أوساطه قبل ذهابه 

ُ
ما ن

الثالثة، أنه يعوّل  إلى الإمارات للمرة 
عــلــيــهــا لــتــرتــيــب مـــوعـــد لــــه مــــع وزيــــر 
ــيــــة الــــســــعــــوديــــة فـــيـــصـــل بــن  الــــخــــارجــ
يــنــتــظــر عيد  أن  يــقــتــضــي  أو  ــان،  فـــرحـ
الــفــطــر كـــي يــفــتــح الــعــاهــل الــســعــودي 
ــه الـــكـــبـــيـــر  ــ ــونــ ــ ــالــ ــ المــــــلــــــك ســـــلـــــمـــــان صــ
مناسبة  فينتهز  مهنئيه،  لاستقبال 
الــوصــول إلــيــه ومــصــافــحــتــه والــتــقــاط 
صورة لهما. لكن الأصل الذي يحتاج 
إليه قبل أي شأن آخر، إتاحة الفرصة 
ــه لمـــقـــابـــلـــة ولــــــي الـــعـــهـــد الأمـــيـــر  ــ ــامـ ــ أمـ
محمد بن سلمان. في بيروت السفير 
الــــســــعــــودي الـــعـــائـــد ولــــيــــد الـــبـــخـــاري 
لــم يـــزره بــعــد، خــافــاً لــلــعــادة، مــع أنــه 
دينية وسياسية،  بمرجعيات  اجتمع 
والــتــقــى حــتــى شخصيات ســابــقــة في 
الــيــوم فــي المــوقــع  تــيــار المستقبل هــي 

المناوئ للرئيس المكلف.
الأكــثــر مــدعــاة لانتباه فــي مــا مضى، 
ــــي مــرحــلــة  ــل الـــتـــكـــلـــيـــف وبـــــعـــــده، فـ ــبـ قـ
ــه، مــســارعــتــه إلــى  ــلـ مــهــادنــتــه حــــزب الـ
للسعودية  تأييد  بتصريحات  الإدلاء 
ــرة واجـــــهـــــت اعــــــتــــــداء عــلــى  فـــــي كـــــل مـــــ
أراضيها ومنشآتها من حلفاء للحزب. 
أما ذروة إدارة الظهر، فتقيم في قوله 
الخميس إنه لا يطلب رضاها لتأليف 
الـــحـــكـــومـــة. فــــي مــــعــــرض الـــــدفـــــاع عــن 
النفس وتبرير الــذات المستقلة، يحمل 
تفسير هــذا المــوقــف بُــعــداً قــد لا يسهل 

على الحريري هضمه سريعاً.
لــــم يــســبــق لــــه - كـــمـــا لـــتـــاريـــخ عــائــلــتــه 
المملكة منذ عقد  الجذور في  الضارب 
ــي مـــرحـــلـــة صــعــودهــا  الــســبــعــيــنــات فــ
كــمــا هبوطها فــي بــعــض المــراحــل - أن 
ــد فــيــهــا، وخــصــوصــاً والــــده  ـــخـــذ أحــ

ّ
ات

المتعلقين  الــراحــل موقفاً لا يسع غــاة 
أخاقياً  »نكراناً«  عــدّه  بالمملكة ســوى 
قبل أن يكون سياسياً. بيد أن تفسيره 

السياسي أيضاً قد لا يكون بسيطاً.

السفير السعودي 

همل الحريري ويجتمع 
ُ
ي

ة
ّ
بمناوئيه السن

كان متوقعاً، أرخت بثقلها على سوق 
، تــنــخــفــض يــوم 

ً
ــادة ــ الـــصـــرف أمــــس. عــ

الحدّ  إلــى  الصيرفة  عمليات  الجمعة 
 الــطــلــب عــلــى الـــــدولار. 

ّ
الأدنــــــى، ويـــقـــل

ــك، ومـــن انــخــفــاض  عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــ
الضغوط التي مارستها المصارف في 
الأيـــام المــاضــيــة على أســعــار الــصــرف، 
ى الــدولار أمس عتبة الـ 10 آلاف 

ّ
تخط

لمــاذا في  كُسر.  النفسي  الحاجز  ليرة. 
يوم لم يشهد عمليات صرف كبيرة؟ 
عــلــى  ردّاً  أتــــــى  ــر  ــعـ الـــسـ ــك  ــريـ تـــحـ  

ّ
لأن

العقوبات على سامة،  فــرض  خبرية 
ــافـــذيـــن«  ــنـ ــادل الــــرســــائــــل بــــين »الـ ــبـ ــتـ فـ
ــنـــاس.  ــمّ عـــبـــر تــعــمــيــق مـــصـــائـــب الـ ــتـ يـ
قفلت 

ُ
ولــلــيــوم الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي، أ

الشمال  مــن  الرئيسية  الــطــرق  معظم 
ــى عــــددٍ  ــ ــى الـــجـــنـــوب، بـــالإضـــافـــة إلـ ــ إلـ
من  والداخلية،  الفرعية  الطرقات  مــن 
لــأزمــة   

ّ
ــوادر حـــل بــ أي  أن تظهر  دون 

ــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء مــعــلــومــات  ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
ف، 

ّ
المكل الرئيس  إلــى محيط  منسوبة 

الــحــريــري، تــوحــي بحلحلة ما  ســعــد 
 التأليف، من دون الكشف عن 

ّ
في ملف

تفاصيل إضافية.
وبــعــد يــومــين مــن »الــهــدوء النسبي«، 
الــشــارع غضباً أمـــس، بعدما  اشــتــعــل 
ــراءً،  ــ تـــجـــاوز ســعــر الــــــدولار، بــيــعــاً وشـ
أيّ  مـــن دون  لـــيـــرة،  الــــ 10 آلاف  عــتــبــة 
ــــل مــصــرف 

ّ
ــــر عـــلـــى إمــــكــــان تــــدخ

ّ
مــــؤش

 
ّ
ــم الــــســــعــــر. كـــــذلـــــك، فـــــإن ــجـ ــلـ ــنــــان لـ ــبــ لــ
 
ً
الاحــتــجــاجــات الــلــيــلــيــة أظـــهـــرت مــيــا
أكثر من منطقة  في  المتظاهرين  لــدى 
إلى المضيّ في تحرّكهم بزخم أكبر من 
الــســابــق، مــع تسجيل تــوتــر أمــنــي في 

أكثر من مكان.
حدون« 

ّ
غ محامو »مت

ّ
من جهتهم، تبل

قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان، 
ــردّ الــدفــوع  ــا الــــذي قــضــى بــ

ّ
ــاد مــكــن زيــ

المــقــدمــة مــن ريــــاض ســامــة،  الشكلية 
وبــتــعــيــين جــلــســة اســـتـــجـــواب لــــه فــي 
7 أيـــــــار المـــقـــبـــل، وذلـــــــك فــــي الـــشـــكـــوى 
 الــحــاكــم 

ّ
المـــقـــدمـــة مـــن المـــحـــامـــين بـــحـــق

المالية  الدولة  بجرم »النيل من مكانة 
والإخال بالواجبات الوظيفية«.

)الأخبار(

وصلت العمولة 

على شراء النقد

اللبناني بالشيكات

إلى 11 في المئة!

اً على خبرية فرض العقوبات على سلامة )هيثم الموسوي(
ّ

ى الدولار عتبة الـ 10 آلاف رد
ّ

تخط

هم سلامة المصارف 
ّ

ات

ه
ّ

ضت« ضد
ّ
ها هي التي »حر

ّ
بأن
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على الغلاف

المادة ٩: حظر إساءة استغلال الوضع 
المهيمن

لـــه وضــع  : يــحــظــر عــلــى كـــل مـــن 
ً
أولا

مهيمن في السوق، سواء كان شخصاً 
من  مــجــمــوعــة  أو  مــعــنــويــاً  أو  طبيعياً 
يــســيء استغلال هذا  أن  الأشــخــاص، 
الـــوضـــع بــشــكــل يـــــؤدي الــــى الإخــــلال 
بالمنافسة أو الحدّ منها أو منعها في 

السوق المعنية، أو في جزء منها
وضـــع  فـــــي  الـــشـــخـــص  يــــكــــون  أن  أ- 
مهيمن في السوق، ســواء كان مــورّداً 
أو مشترياً لنوع من السلع أو الخدمات 

التجارية في إحدى الحالات الآتية:

ــل المــشــروع  مــاحــظــاتــهــا عــلــيــه، أرســ
مــعــدّلًا وآثــر إلــغــاء الفقرة الأهــم فيه 
ــــي تـــشـــكـــل الأســـــبـــــاب المـــوجـــبـــة  ــتـ ــ والـ
الــهــيــمــنــة. ففي  لــصــيــاغــتــه، أي مــنــع 
جــدول المقارنة بــن مــشــروع بطيش 
بنفسه  أرسله  الــذي  نعمة  ومشروع 
الـــوزراء،  الــى الأمــانــة العامة لمجلس 
ة  وفي ما يخص المادة 9 )حظر إساء
اســتــغــال الــوضــع المــهــيــمــن(، يتبنّ 
تحدّد  التي  الخانة  شطب  نعمة  أن 
آلــيــة الــهــيــمــنــة بــمــا يــمــنــع الاحــتــكــار 
لــلــمــنــافــســة. بمعنى  المـــجـــال  ويــفــتــح 
ــر الاقـــتـــصـــاد لأمــر  ــ ــر، خــضــع وزيـ ــ آخـ
الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة والمــحــتــكــريــن 
https://al-akhbar. »راجع »الأخبار(

بــتــفــريــغ   )291063/com/Politics
مسّ 

ُ
القانون من مضمونه حتى لا ت

مــــصــــالــــح الــــكــــارتــــيــــات وأصــــحــــاب 
الوكالات الحصرية التي تعدّ واحداً 
مـــن المــســبــبــات الــرئــيــســيــة لــانــهــيــار 

الاقتصادي وتضخم الأسعار.
 ولا حصل 

ً
مـــا ســبــق لــيــس تــفــصــيــا

عن غير قصد، بل هو نهج اعتمدته 
الحكومات المتعاقبة للهروب من إقرار 
هــذا القانون منذ عــام 2005، وصــولًا 
ــأتـــي حـــكـــومـــة وتـــذهـــب  ــــى الــــيــــوم. تـ الـ
أخــــــرى، يـــأتـــي وزيـــــر اقـــتـــصـــاد يعيد 
ســحــب مـــشـــروع الـــقـــانـــون وتــعــديــلــه، 
الــقــانــون  ويــبــقــى  الــحــكــومــة  تستقيل 
المتعاقبن.  الــــوزراء  أدراج  فــي  عالقاً 
وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد الـــســـابـــق مــنــصــور 
ــذا الـــقـــانـــون  ــ ــان قــــد أعــــــدّ هـ ــ بــطــيــش كـ
لترسله الحكومة الى مجلس النواب، 
 محفوظاً في 

ّ
لكن ذلك لم يحصل وظل

الحكومة  استقالة  حــن  الــى  السرايا 
راوول  طلب  يومها  أخـــرى.  وتشكيل 
ــدداً.  ــ ــجـ ــ نـــعـــمـــة ســـحـــبـــه لـــــدراســـــتـــــه مـ
عــمــد الـــوزيـــر الــــى نــشــره عــلــى مــوقــع 
ــوزارة، طالباً مــن المــواطــنــن إرســال  الــ
اقــتــراحــاتــهــم حـــول مــشــروع الــقــانــون 
الـــى الــبــريــد الإلــكــتــرونــي بــحــلــول 12 
أن خطوة   

ّ
ظـــن ربــمــا  حـــزيـــران 2020. 

مـــمـــاثـــلـــة ســتــكــســبــه شـــعـــبـــيـــة يـــتـــوق 
إلــيــهــا عــبــثــاً. انــقــضــت المــهــلــة مــن دون 
أن يرسل نعمة المــشــروع مــجــدداً الى 
الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعدما 
المحتكرين  تجمّع  رئيس  جنون   

ّ
جــن

)الهيئات الاقتصادية(، محمد شقير. 
ف 

ّ
ل برئيس الحكومة المكل

ّ
يومها تظل

سعد الحريري لحماية »هوية لبنان 
الاقــتــصــاديــة الـــحـــرّة«، مــؤكــداً أن هــذا 
ــداً«.  ــر لـــن يــســيــر »لا الـــيـــوم ولا غـ الأمــ
بـــصـــرف الـــنـــظـــر عـــمّـــا قـــصـــده شــقــيــر 
اللبناني،  الاقــتــصــاد  حــريــة  بحماية 
وهــو مصطلح لا يعبّر أبــداً عن حال 
ــة من 

ّ
قــل الــتــي تهيمن عليها  الــســوق 

ــاء، مــنــح نــعــمــة هــــذه الــهــيــئــات  ــريــ الأثــ
مــهــلــة شــهــريــن لـــوضـــع مــاحــظــاتــهــا 
عــلــى المـــشـــروع، »ولــصــيــاغــة مــشــروع 
ــافـــســـة  ــنـ ــل لــــحــــمــــايــــة المـ ــ ــديـ ــ ــون بـ ــ ــانــ ــ قــ
قانون  نعمة  م 

ّ
سل هكذا  وتعزيزها«! 

ــى المــحــتــكــريــن  ــ كـــســـر الاحــــتــــكــــارات الـ
حـــتـــى يــــعــــدّوه كـــمـــا يــــرونــــه مــنــاســبــاً 

»لحريتهم«!
ــة، وجـــرأة الــوزيــر في 

ّ
مــا سبق فــي كــف

والكذب  بالتضليل  »الأخــبــار«  اتهام 
ــيـــاد عـــن الأخـــاقـــيـــات فـــي كفة  والـــحـ
أخـــــــرى. ربـــمـــا يـــحـــتـــاج مــعــالــيــه الـــى 
مساعدة في تفسير هذه المصطلحات 
التي إن كانت تنطبق على أحد، فهي 
 

ّ
تناسبه حــتــمــاً، وخــصــوصــاً فــي ظــل

م 
ّ

مـــا يــتــحــمّــلــه المـــواطـــنـــون مـــن تضخ
ــفـــــاض الــــقــــدرة  ــ ــــخـ ــار وانـ ــ ــعــ ــ فـــــي الأســ
المدعومة  السلع  واحــتــكــار  الشرائية 
ت في أسعار كل 

ّ
من جيوبهم، والتفل

المواد الأولية. الواضح هنا، أن نعمة 
يعيش في عالم منفصل، بحيث نام 

مشروع قانون المنافسة 

ع الاحتكار
ّ
وزير الاقتصـاد يشـر

نعمة  راوول  الاقتصاد  وزيــر  يغضب 

بأدنى  قيامه  عدم  عن  الحديث  عند 

الاقتصادي  الانهيار  ظل  في  واجباته 

الاحــتــكــارات  مكافحة  عــبــر  الــقــائــم، 

ــة ومــعــاقــبــة  ــري ــص ــح والــــوكــــالات ال

المحتكرين. ويؤكد إعداده مشروع 

قانون المنافسة الذي يضمن القضاء 

فعله  مــا   
ّ

جــل أن  إلا  الاحــتــكــار.  على 

ــعــمــة لـــم يــكــن ســــوى تــقــديــمــه  ن

عبر  للمحتكرين  استثنائية  خــدمــات 

الهيمنة  تــحــدد  الــتــي  النسب  شطبه 

مضمونه  مــن  ــون  ــان ــق ال ــه  ــراغـ وإفـ

ونه 
ّ

يسم بما  المحتكرون  ينعم  حتى 

«. في ما يلي أبرز إنجازات 
ّ

»الاقتصاد الحر

الوزير الذي ينفي سرقة لقمة الفقراء

الفقرتان اللتان حذفهما نعمة من مشروع القانون
إذا لم يكن لديه منافسون،

إذا لم يكن يواجه أيّ منافسة كبيرة أو
إذا كــــان يــتــمــتــع بــمــركــز مــتــقــدم في 

السوق مقارنة بمنافسيه.
إذا كانت حصته تبلغ أكثر من ٣٥% 

على الأقل من مجمل السوق المعنية.
ب- يكون شخصان أو أكثر في وضع 
إلــى نوع  الــســوق بالنسبة  مهيمن فــي 
معين من السلع أو الخدمات التجارية 
منافسة  بينهما  تــوجــد  لا  كــانــت  إذا 
المشار  الشروط  فيها  وتتوفر  كبيرة، 

 من هذه المادة
ً
إليها في الفقرة أولا

فــي وضع  الشخص  بــأن  ج- يفترض 

الـــســـوق إذا كـــان يمسك  مــهــيــمــن فـــي 
بثلث السوق على الأقل

د- تــعــتــبــر مــجــمــوعــة مـــن الأشــخــاص 
بأنها في وضع مهيمن في السوق:

إذا كانت لا تتألف من أكثر من ثلاثة 
أشخاص يمسكون مجتمعين بنسبة 

٥٠% من السوق، أو
إذا كانت تتألف من خمسة أشخاص 
ــلـــى الأكــــثــــر يـــمـــســـكـــون مــجــتــمــعــين  عـ
ي السوق، ما لم يثبت الأشخاص 

َ
بثلث

المذكورون بأن الوضع التنافسي القائم 
في السوق من شأنه أن يخلق منافسة 

التي  المــجــمــوعــة  بـــأن  أو  بينهم  كــبــيــرة 
يشكلونها لا تحتل مركزا مهيمناً في 

السوق، مقارنة بالمنافسين الآخرين.
الاعتبار  بعين  تــؤخــذ  أن  يجب  ثــانــيــاً: 
في  المهيمن  الــشــخــص  وضـــع  لتقييم 
الـــســـوق المــعــنــيــة مـــقـــارنـــة بــمــنــافــســيــه 

العناصر المحددة أدناه:
١- حصته في السوق

٢- قوته المالية
ــول الــــى أســــواق  ــدخـ ٣- قـــدرتـــه عــلــى الـ

العرض أو الطلب
٤- روابطه مع الأشخاص الآخرين

التي  الواقعية  أو  القانونية  العوائق   -٥

تــحــول دون دخـــول أشــخــاص آخرين 
إلى السوق المعنية

٦- قدرته على تحويل عرضه أو طلبه 
نحو سلع وخدمات تجارية أخرى

ــدرة الــشــريــك عــلــى الــلــجــوء الــى  ــ ٧- قـ
أشخاص آخرين.

القانون،  لمشروع  الكامل  )النص 
ــــدول المــقــارنــة بـــن مــشــروعَــي  وجـ
نــعــمــة  راوول  ــالــــي  الــــحــ الـــــوزيـــــر 
والوزير السابق منصور بطيش، 
منشوران على الموقع الإلكتروني 

»الأخبار«( لـ

رلى إبراهيم

ــشــر فــي جريدة 
ُ
فــي ردّه على مــقــال ن

»راوول  عــــنــــوان:  تـــحـــت  »الأخـــــبـــــار« 
نــعــمــة يـــســـرق لــقــمــة الـــفـــقـــراء: ربــطــة 
الخبز الى 3000 ليرة«، وصف وزير 
الاقتصاد راوول نعمة ما كُتب بأنه 
الصحافة  مهنة  لأخاقيات  »مــنــافٍ 
ـــل 

ّ
ومـــضـــل ــة  ــيــ ــداقــ مــــصــ لأي  ــد  ــ ــاقــ ــ وفــ

ــام«، لـــيـــخـــبـــرنـــا بــعــدهــا  ــ ــعــ ــ لــــلــــرأي الــ
بــــــأن مــكــافــحــة  ــل  ــائــ ــقــ الــ أن »الـــــزعـــــم 
الاحـــتـــكـــارات والـــوكـــالات الــحــصــريــة 
هــو  نــعــمــة  راوول  الــــوزيــــر  تــعــنــي  لا 

 لأنه أعدّ قانون المنافسة 
ٍّ
ظلم وتجن

الــــــذي يـــلـــغـــي الـــــوكـــــالات الــحــصــريــة 
ويــعــاقــب المــحــتــكــريــن، وأرســـلـــه الــى 
ــة الـــعـــامـــة لمــجــلــس الــــــــوزراء«.  ــانــ الأمــ
المـــشـــغـــول  الــــــوزيــــــر  أن  ــــدو  ــبـ ــ يـ ــن  ــكــ لــ
المطاحن  كارتيات  مصالح  بتأمن 
والأفــــــران، والــحــريــص عــلــى وصـــول 
الــــدولار المــدعــوم الــى أيـــادي التجار 
الــذيــن يــحــتــكــرون الــســلــع المــدعــومــة، 
ــــاع عــلــى تــعــريــف   لـــه الاطـ

ّ
لـــم يــتــســن

كــلــمــة احــتــكــار قــبــل الــحــديــث عــنــهــا. 
الاحتكار في الاقتصاد أو ما يسمى 
بالـ monopoly )قد يسهل على نعمة 

ــورداً أو مــشــتــريــاً  ــ ــ ــان الـــشـــخـــص مـ ــ كـ
أو  التجارية  السلع  مــن  معن  لنوع 
ــانـــت حــصــتــه تــبــلــغ أكـــثـــر مــن  إذا »كـ
ــل مــن مــجــمــل الــســوق  35% عــلــى الأقـ
ــــادة 9  المــعــنــي«، عــلــى مـــا ورد فـــي المـ
ــانــــون بــطــيــش الــــذي  مــــن مــــشــــروع قــ
ــتــــي يــعــتــبــر فــيــهــا  ــالات الــ ــ ــحـ ــ ــــد الـ

ّ
ــن فــ

ــن الأفــــــــراد فــي  فـــــرد أو مـــجـــمـــوعـــة مــ
ــع هــيــمــنــة عــلــى الــــســــوق. إلا أن  وضــ
الــحــالــي أي نعمة،  وزيـــر الاقــتــصــاد 
ــــق مـــــشـــــروع الــــقــــانــــون 

ّ
ــا عــــل ــدمــ ــعــ وبــ

ــئـــات  ــيـ ــهـ ــن الـ ــ ــر مــ ــ ــأمـ ــ ــــي أدراجــــــــــــه بـ فــ
الاحتكارية حتى تضع  الاقتصادية 

مشروع قانون الاحتكارات أشهراً في 
أيلول،  أن يفرج عنه في  مكتبه، قبل 
أي بعد استقالة الحكومة ودخولها 
مرحلة تصريف الأعمال. لكن حتى لا 
»الظلم  يكرر نعمة اتهامه »الأخبار« بـ
أبــرز إنجازاته، أي  نــورد  والتجني«، 
التعديات التي أدخلها على مشروع 
الإنــجــاز  عــن  بعيداً  المنافسة،  قــانــون 
ــارات على  ــكــ ــتــ الأكـــبـــر بــتــشــريــع الاحــ

مداها عبر إلغاء نسبة الهيمنة:
نـــعـــمـــة عـــــبـــــارة »كــــافــــة  ــدل  ــبــ ــتــ 1- اســ
ــــة« الـــــــــواردة  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ ــة الاقـ ــطــ ــشــ الأنــ
»كــافــة  ــادة 3 بـــ ــ فـــي الــفــقــرة )أ( مـــن المـ

يــقــول رئــيــس جمعية حــمــايــة المستهلك زهــيــر بـــرو إن بــعــض مــواد 
فوق  تجعله  استثنائية  الوزير صلاحيات  »تعطي  القانون  مشروع 
القانون من محتواه. فهذا  فرّغ 

ُ
ت فــوراً لأنها  إلغاؤها  القانون ويجب 

خدم لسنوات طويلة 
ُ
النمط الاحتيالي، وخاصة في قطاع الدواء، است

 لــلــرشــوة والــفــســاد، إذ كــان بعض الــــوزراء يُــســعّــرون الـــدواء 
ً
مــدخــلا

الحقيقي مقابل رشى من المستورد.  حتى خمسة أضعاف السعر 
الــوزيــر صلاحيات  يعطى  المنافسة عندما  فــي  مــا سيحصل  وهــذا 
البند  تعديل  أيضاً  لم يجر  فيما  المنافس.  ومَــن  المحتكر  مَــن  تقرير 
الــذي يتحدث عن »الاتفاق الجماعي لمقاطعة الشراء من جهة أو ما 
يعرف بالمقاطعة الجماعية« الوارد في المادة ٧ وهو ما »يتناقض مع 
سلبي  بشكل  العبارة  استخدام  فــرد  لأي  ويتيح  إسرائيل  مقاطعة 
»الوفاء  كتلة  قدّمت  متصل،  سياق  في  اللبناني«.  الدستور  لمخالفة 
للمقاومة« منذ أشهر اقتراح قانون الى المجلس النيابي، سلك مساره 
في اللجان المشتركة وهو اليوم في عهدة لجنة فرعية يترأسها النائب 
حسين الحاج حسن. اقتراح القانون منبثق عن مشروع القانون الذي 
التعديلات  مــع إضــافــة بعض  السابق منصور بطيش  الــوزيــر  أعـــدّه 
على  المتاحة  الهيمنة  نسبة  ما يخص  في  وأبــرزهــا  معه،  بالتنسيق 
السوق للأفراد أو الشركات بحيث تم خفضها من ٣٥% إلى ٢٠% 
)يُحظر على أي شركة أو فرد ممارسة نشاط تجاري والهيمنة على 
السوق بأكثر من النسبة المحددة في القانون(، علماً بأن هذه النسبة 
لا تزال مرتفعة، فبحسب برو »لا يوجد قانون في العالم يحدد نسبة 
قبرص«،  في  كما   ،%١٥ هو  الأعلى  الرقم  الــربــع.  أو  بالثلث  الهيمنة 
علماً بأن عدد سكان لبنان يفوق عدد سكان قبرص بأكثر من ٦ 
أضعاف، ما يعني إمكان تحقيق أرباح في لبنان تفوق مثيلتها في 
قبرص، في الكثير من القطاعات. وهذا الأمر يوجب أن تكون نسبة 
 من تلك المسموح بها في قبرص.

ّ
الهيمنة المسموح بها في لبنان أقل

اقــتــراح الــقــانــون الـــذي تــقــدّمــت بــه كتلة الــوفــاء للمقاومة هــو موضع 
نقاش في اللجان النيابية، بحضور ممثل عن وزارة الاقتصاد. يبقى 
الخوف الأكبر أن يسلك الطريق نفسه للقوانين الإصلاحية النائمة في 

البرلمان حفاظاً على مصالح أصحاب رؤوس الأموال والاحتكارات.

وجوب خفض نسبة الهيمنة

 على السوق

تقرير

تقرير

»مركز دايان«:

لبنان سيكون من أدوات 

الضغط الأميركية في 

المفاوضات مع إيران!

تسوية بين »الشؤون« 

و»اللاجئين«

 عن المفاوضات 
ً
نشر مركز موشي دايــان لدراسات الشرق الأوســط مقالًا مفصّا

غير المباشرة بن لبنان و»إسرائيل« على الترسيم البحري التي انطلقت نهاية 
الـــذي نــشــره المركز  المــقــال  قــريــبــاً.  المــفــاوضــات  عــام 2020، استبعد فيه استئناف 
الإسرائيلي بعنوان »إسرائيل ولبنان: جسر فوق مياه مضطربة«، جاء لافتاً في 
التوقيت، إذ غاب هذا الملف عن وسائل الإعام الإسرائيلية وعن لسان المسؤولن 
مــنــذ تــوقــف المــفــاوضــات قــبــل أشــهــر، بــســبــب اعـــتـــراض الــعــدو الإســرائــيــلــي على 
الخطوط التي طرحها لبنان للتفاوض ويطالب فيها بمساحة 1٤30 كيلومتراً 
إضافية عن المنطقة »المتنازع عليها« التي تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً. 
المقال يستعرض كل المسار الذي سبق انطاق المفاوضات، وصولًا إلى تعليقها، 
ويتحدث عن أهميتها الاقتصادية بالنسبة الى البلدين، وما ستحققه من عائدات 
مالية من استخراج الغاز والنفط على الحدود. واذ اعتبر المقال أن »لبنان قد لا 
يحتل مكانة بارزة في سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه الشرق الأوسط«، 
رجّح أن »يكون لبنان من بن أدوات الضغط التي ستستخدمها الولايات المتحدة 
في المفاوضات حول القضية النووية مع إيــران، وبالتالي يمكن ربط استئناف 
محادثات الحدود البحرية بالتقدم في المسار الأميركي ــــ الإيراني«. وخلص المقال 
إلى أن »المزيد من التشابك الإقليمي، والأزمــة السياسية اللبنانية المتجذرة في 
الطائفية، وكذلك الانتخابات الإسرائيلية الرابعة المقبلة، قد تؤدي إلى إعاقة أو 
تأجيل تجديد الوساطة والمحادثات مرة أخرى في المستقبل المنظور، على الرغم 

عدّ القضية المركزية للطرفن«.
ُ
من نتائجها الاقتصادية التي ت

)الأخبار(

توصّلت وزارة الشؤون الاجتماعية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
ف في برنامج الاستجابة 

ّ
الاجئن، إلى اتفاق في ما خصّ عقود قرابة 100 موظ

لأزمـــة الــنــزوح الـــســـوري. فــقــد بـــدأت المــفــاوضــات بــن الــجــانــبــن فــي نــهــايــة الــعــام 
المــاضــي، لإعـــادة هيكلة قــطــاع الموظفن وإلــغــاء العقود مــع الأشــخــاص الــذيــن لا 
أقل  العمل، في مقابل توظيف عــددٍ  مُتطلبات  الأكاديمية مع  تتوافق خلفياتهم 
من أصحاب اختصاص، كأطباء نفسين وأساتذة... وقد وافقت ممثلة المفوضية 
)فــي حينه، قبل أن يتمّ تعين أياكي إيتو( على المــوضــوع، على الرغم من بروز 
مصادر  بحسب  التوظيفات«،  مــن  نتفعة 

ُ
الم الجهات  »مــن  الــقــرار  لــهــذا  معارضة 

ليرة  رواتــبــهــم 800 مليون  قــرابــة 10 موظفن مجموع  بقي  المــقــابــل،  فــي  معنية. 
سنوياً، خارج الاتفاق.

برم العقود لمصلحة وزارة الشؤون 
ُ
التعاقد سيتمّ عبر شركة أو جمعية أهلية ت

»وجود مشكلة داخل الإدارة في بطء آلية قبول  برّر المصادر ذلك بـ
ُ
الاجتماعية، وت

ألف  و150  مليون  بقيمة  هبة  ى 
ّ
تتلق الاجتماعية  الــشــؤون  وزارة  كانت  الهبات. 

النزوح،  مُقدمة ضمن مشروع الاستجابة لأزمــة  الــرواتــب وخــدمــات  لدفع  دولار 
ولكن لم يكن ممكناً صرف المبالغ قبل 7 أو 8 أشهر«.

)الأخبار(

د نعمة »تنييم« 
ّ

تعم

القانون ووضعه بأيدي 

الهيئات الاقتصادية 

إلى أن استقالت 

الحكومة فأرسله رفعاً 

للعتب لا أكثر

فهم المصطلح باللغة الأجنبية( هو 
كما ورد في مشروع قانون المنافسة 
ــر الـــســـابـــق  ــ ــوزيــ ــ ــن قـــبـــل الــ ــ ــدّم مـ ــ ــقــ ــ المــ
مــنــصــور بــطــيــش »الــتــحــكــم مـــن قبل 
ــخــــاص  أشــ مــــجــــمــــوعــــة  أو  ــخــــص  شــ
بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر في 
بما  أو خدمة  وأســعــار سلعة،  كمية 
ــــؤدي الــــى تــقــيــيــد حـــركـــة المــنــافــســة  يـ
بــــهــــا«.  الإضــــــــــــــرار  أو  الــــــســــــوق  فــــــي 
ــذلـــك، الــبــديــهــي أن يـــكـــون الــغــرض  لـ
الأســـاســـي مـــن قـــانـــون المــنــافــســة هو 
إلغاء الاحتكارات عبر تحديد نسبة 
 بالمنافسة، سواء 

ّ
الهيمنة التي تخل

أنشطة الإنتاج والتوزيع والتسويق 
والــخــدمــات«. وفــي الفقرة )ج(، جرى 
بالمنافسة  ت 

ّ
أخل إذا  عبارة  استبدال 

ة بالمنافسة«.
ّ
»اذا أدّت الى آثار مخل بـ

2- في المــادة 5، أضــاف راوول عبارة 
»خافاً لأي نص آخر«.

3- فــي المـــادة 6، أضــاف فعل »تكون« 
في بداية الجملة.

٤- في الفقرة 7، ولأن ثمة ما يتعلق 
بتفاصيل عــن إبــطــال الاتــفــاقــات في 
نعمة  عمد  بالمنافسة،  الإخـــال  حــال 
إلــــى شــطــبــهــا نــهــائــيــاً، وصــــــولًا الــى 
من  و»ثــانــيــاً«  »أولًا«  البندين  شطب 
المادة 9، وهي المادة الأهم التي تحدّد 

مها.
ّ
نسب الهيمنة وتنظ

المـــادة 11، يفترض الاعــتــراف  فــي   -5
بــــالإنــــجــــاز الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي ســيــدخــل 
فــي  بـــطـــيـــش  أورد  ــقــــد  فــ الـــــتـــــاريـــــخ. 
ــة مــن  ــوعـ ــمـ ــجـ ــم، مـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ مــــشــــروعــــه الـ
المــــــــحــــــــظــــــــورات عــــــلــــــى الأشـــــــخـــــــاص 
المــورديــن  كــانــوا مــن  والجمعيات، إن 
القيام بأي  لسلعة أو خدمة تجارية 
ــا مــن  ــ ــدّدهـ ــ مـــمـــارســـات تــقــيــيــديــة وعـ
مها. هذا الخطأ الجسيم 

ّ
دون أن يُرق

أصـــلـــحـــه وزيــــــر الاقــــتــــصــــاد الــحــالــي 
بــــــأن وضــــــع أرقـــــامـــــاً لـــتـــلـــك الـــبـــنـــود! 
ب مجهوداً استثنائياً لا 

ّ
وهــذا يتطل

 به.
ّ

يفترض بأحد أن يستخف
بت من الوزير 

ّ
هذه »الإنجازات« تطل

نعمة أشهراً من العمل، للقيام بها.

)مروان بوحيدر(

)أ ف ب(
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ة
ّ

راجانا حمي

التلقيح  لبنان حــمــات  بــدأ  رســمــيــا، 
ضــد فــيــروس كــورونــا، بالتزامن مع 
ــــى« لــدخــول  الـــذكـــرى »الــســنــويــة الأولـ
الــفــيــروس إلـــى الـــبـــاد. قــبــل أن يــبــدأ 
كان  المواجهة،  من  الجديدة  مرحلته 
يسابق الوقت لصياغة خطة وطنية 
لتحقيق العدالة في توزيع اللقاحات 
ــى مـــنـــاعـــة مــجــتــمــعــيــة  ــ ــول إلـ ــ ــــوصـ والـ
ــفـــي مـــــن المـــــوت  ــعـ ــيــــاســــي يـ بـــــوقـــــتٍ قــ
»الحصاد«.  نحو  هــوادة  با  السائر 
الــتــحــديــات  الــخــطــة أوّل  تــلــك  كـــانـــت 
الوطنية للقاح  اللجنة  التي واجهت 
كورونا، وخصوصا أنها تتعامل مع 
لقاحاتٍ تستخدم للمرة الأولى، ليس 
فــي لبنان وحـــده، وإنــمــا فــي العالم. 
وكان هذا الأمر يستوجب من الفريق 
المــتــابــع الــعــمــل »لــيــل نــهــار«، عــلــى ما 
يــقــول رئــيــس الــلــجــنــة الــدكــتــور عبد 
الرحمن البزري، لتأمين بنود الخطة، 
والتي كان يقع على رأس أولوياتها 
ــيـــة. قــبــل  ــتـــرونـ ــكـ إطــــــاق المـــنـــصـــة الإلـ
فــتــرة وجــيــزة مــن وصــــول أول دفعة 
ــن الـــلـــقـــاحـــات فـــي شـــبـــاط المـــاضـــي،  مـ
طـــلـــقـــت المــنــصــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــتــي 

ُ
أ

ــا »صُــــنــــع فــي  ــهـ ــأنـ يـــفـــخـــر الـــــبـــــزري بـ
لــبــنــان«. وأهــمــيــة هـــذه الأخــيــرة أنها 
ــانـــت »الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري« لــلــخــطــة،  كـ
لكونها العصب الأساسي في عملية 
الــتــمــنــيــع، لــنــاحــيــة الــتــزويــد بــالــداتــا 
ــلـــين وتــقــســيــم  الــــكــــامــــلــــة عـــــن المـــســـجـ

المراحل تلقائيا.
خـــاف  ــلـــى  وعـ الأول،  الـــعـــمـــل  نــــجِــــز 

ُ
أ

مــا ســرى حــول انطاقته المــربــكــة، إلا 
ــــى عــائــق  أن ذلــــك لـــم يــكــن يــشــكــل أدنـ
أمـــام ورشـــة الأعــمــال. فــبــرأي الــبــزري 
ــــر: فــي  ــكــــانٍ آخــ يــكــمــن الـــعـــائـــق فــــي مــ
لبنان  يتلقاها  التي  اللقاحات  كمية 
والتي لا تكفي حتى اللحظة الراهنة 
ــيــــروس، إذ ثـــمـــة فــــارق  ــفــ لمـــواجـــهـــة الــ
ــيـــوم بـــين »جـــهـــوزيـــة الـــدولـــة  كــبــيــر الـ
الــلــبــنــانــيــة« والــكــمــيــة الـــواصـــلـــة من 
اللقاحات التي تصرف »في أرضها«. 
بــالــنــســبــة إلـــى الـــبـــزري، هــنــاك ثــاثــة 
أشــهــرٍ مفصلية، وهــي نيسان وأيــار 
وحزيران، لحسم النتيجة الفعلية في 
»مــســاعــدة المجتمع فــي الــخــروج من 
»قدّيش عم يدخل  المأزق«، المرهونة بـ
لــقــاحــات«. والــيــوم، يدخل إلــى لبنان 
ألـــف جــرعــة أسبوعيا  مــا يــقــارب 30 
»فــايــزر« فقط. وهي  مــن لقاح شركة 

ــايــــزر عـــلـــى إعـــطـــاء  ــقــــدرة فــ يـــرتـــبـــط بــ
المــزيــد مــن الــلــقــاحــات لــلــدول »بعدما 
ــتـــاج«. إلـــى فــايــزر،  زادت خــطــوط الإنـ
تــــــجــــــري الــــــــدولــــــــة مــــــفــــــاوضــــــات مـــع 
للقاح  المنتجة  الــبــريــطــانــيــة  الــشــركــة 
اســتــرازيــنــيــكــا بــالــتــفــاوض المــبــاشــر 
أيــضــا، حيث  كوفاكس  منصة  وعبر 
مــن المــتــوقــع أن تحصل عــبــرهــا على 
340 ألف جرعة تقريبا. أما بالنسبة 
إلى الجرعات المتبقية والتي يقدرها 
الـــبـــزري بــمــلــيــونــي جــرعــة، فــهــذه من 
المفترض أن تصل عبر ثاث قنوات: 
مـــن مــعــمــل اســتــرازيــنــيــكــا الــرئــيــســي 
فـــي روســـيـــا ومـــن المــعــمــل فـــي كــوريــا 
الجنوبية ومن الهند بكمية أقل. أما 
الروسي  المعمل  فمن  الأكــبــر،  الكمية 
وهي بحدود مليون ونصف مليون 
جرعة، كونه »الأقـــرب، لأنــه في حالة 
الوباء، غالبا ما تشحن اللقاحات من 
أقــرب مطار إلــى أقــرب مطار«. ولكن، 
الدولة هنا هي  التي تواجه  المشكلة 
أن معمل استرازينيكا في روسيا قد 
»ترخيصا  فقط  أسبوعين  منذ  حــاز 
يـــفـــيـــد بــــــأن المـــنـــتـــج الــــــــذي ســيــخــرج 
ــيـــا هـــو نــفــســه الـــذي  مـــن مــعــمــل روسـ
يــخــرج مـــن بــريــطــانــيــا«، ولـــذلـــك هــذا 
بالنسبة  أمــا  قسريا.  تأخيراً  يفرض 
إلــــى مــعــمــل كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة »فــقــد 
طــلــبــوا مــنــا قــبــل يــومــين عــبــر منصة 

فاتن الحاج

سبق وزير التربية في حكومة تصريف 
الأعمال طارق المجذوب الهيئات النقابية 
ــق الــتــدريــس عن 

ّ
إلــى إعـــان الإضــــراب. عــل

بعد بين 8 و14 آذار )الأسبوع المقبل( في 
، في 

ً
ــــدارس والمــعــاهــد المــهــنــيــة، مــحــمّــا المـ

الحكومة،  في  لوزير  مألوفة  غير  خطوة 
السلطة السياسية مجتمعة وأهــل الحل 
عن  التربية  استبعاد  مسؤولية  والــربــط 
ــم الأولـــويـــات، وعـــدم تــوفــيــر مقومات 

ّ
ســل

ــتـــح المـــــــدارس  الـــــعـــــودة الآمــــنــــة لإعــــــــادة فـ
بـــصـــورة مـــتـــدرجـــة تـــبـــدأ بـــدخـــول طــاب 

الشهادات الرسمية في 22 الجاري.
ــروط لــلــعــودة  ــ ــع ثـــاثـــة شـ المــــجــــذوب وضــ
الآمــنــة هـــي: تلقيح جــمــيــع الــعــامــلــين في 
الـــتـــربـــوي مـــن هــيــئــات تعليمية  الــقــطــاع 
وإداريـــــــــــة وتـــــامـــــذة وطـــــــاب ومـــوظـــفـــين 
على تنوع المــواقــع والمــســؤولــيــات، إجــراء 

عن  للكشف  والــدوريــة  المكثفة  الفحوص 
ظهور  قبل  حتى  بالفيروس  مــصــاب  أي 
الــــعــــوارض، وتــطــبــيــق إجــــــراءات الــوقــايــة 
ــبــــروتــــوكــــول  ــي الــ ــ ــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فـ المــ
ــم أن اتــــحــــاد المـــؤســـســـات  ــ الـــصـــحـــي. ورغــ
ع على قرار تعليق 

ّ
التربوية الخاصة وق

التربوية،  الــطــوارئ  فــي لجنة  الــتــدريــس 
تــريّــث فــي إصـــدار بــيــان بــشــأن الإضـــراب، 
المـــــدارس  بــعــض إدارات  بــــأن  يـــوحـــي  مـــا 
ــا بـــعـــد. وثــمــة  ــم تــحــســم أمـــرهـ الـــخـــاصـــة لـ
ــقــــول إن  ــر داخـــــــل الاتـــــحـــــاد تــ ــة نـــظـ ــهــ وجــ
الــتــلــمــيــذ »يـــجـــب ألا يـــكـــون ضــحــيــة وألا 
ــرابـــات«، إذ يكفي  نضعه فــي بـــازار الإضـ
ــعــــودة إلــــى الـــصـــفـــوف ومــقــاطــعــة  عــــدم الــ
تأمين  بــاتــجــاه  للضغط  المــدمــج  التعليم 
اللقاح، على أن يستكمل التعلم عن بعد، 
ــدارس الــخــاصــة  ــ فــهــل ســتــلــتــزم جــمــيــع المــ
بــتــوقــيــف الــتــعــلــيــم عـــن بـــعـــد، عــلــمــا بــأن 
يومي الاثنين والثاثاء هما يوما عطلة 

بمناسبة عيد المعلم؟
ــعـــض الأســــــاتــــــذة إلـــى  ــمـــا ســـــــارع بـ وفـــيـ
الـــوقـــوف خــلــف خــطــوة الـــوزيـــر، تــســاءل 

إذا كــانــت المشكلة  ــر عــمــا  الــبــعــض الآخــ
هــروب  أنــه  أم  اللقاح  عند   

ً
فعا تتوقف 

إلى الأمام لتغطية المشاكل التي تعانيها 
المــدارس الرسمية تحديداً نتيجة تعثر 
التعلم عــن بــعــد، وهـــل ثــمــة تنسيق مع 
 ،

ً
فـــعـــا الـــلـــقـــاح  لـــتـــأمـــين  الـــصـــحـــة  وزارة 

وهل ستكون الوزارة قادرة على تلقيح 
هــذا الــعــدد الكبير خــال أيــام مــعــدودة؟ 
للعودة  آذار هو موعد نهائي  وهــل 22 
ــذة  ــاتـ إلــــى الــتــعــلــيــم المــــدمــــج؟ ومِـــــن الأسـ
ــــراب منذ  مَـــن ســـأل لمـــاذا لــم يــحــدد الإضـ
الــعــام الــدراســي للضغط باتجاه  بــدايــة 
تـــأمـــين الـــكـــهـــربـــاء والإنـــتـــرنـــت وأجـــهـــزة 
الكومبيوتر واقتصر الأمر يومها على 

نداءات استغاثة فحسب؟
الرسمي  الثانوي  التعليم  الأستاذة في 
والــنــقــابــيــة إيــمــان حنينة قــالــت: »حــبــذا 
لـــو كـــان الــضــغــط لــتــأمــين كــهــربــاء ونــت 
ــزة الـــتـــي لا قـــــدرة لــلــســلــطــة على  ــهــ وأجــ
ــهــــا، أمــــــــا فــــــي مــــوضــــوع  ــنــ ــتــــمــــلــــص مــ الــ
الــلــقــاحــات فــــإن الأعــــــذار جـــاهـــزة ورمـــي 
المسؤولية على الشركات المصنعة سهل 

جداً«.
الــوزيــر أعــلــن أن وقــف التعليم عــن بُعد 
لمدة أسبوع هو خطوة أولى من سلسلة 
خـــطـــوات تــصــعــيــديــة لــتــحــقــيــق مــطــالــب 
الصحافي،  مؤتمره  فــي  ــا  أوردهـ كثيرة 
رامــيــا كــرة الــنــار فــي »وجــه مــن تغاضى 
تتم  لم  إذ  البديهيات،  أبسط  تلبية  عن 
المدمج  المسار  م في 

ّ
مساعدتنا لكي نعل

التعليم  فــي  أيــضــا  تتم مساعدتنا  ولــم 
عن بعد، والسؤال الذي يطرح هو ماذا 
التربية  مــع  يــحــدث  مــا  إن  إذ  ــريـــدون،  يـ
غير معقول وغير مقبول وغير منطقي، 
الـــوطـــنـــي فــإن  ــمــنــا بــالــتــرتــيــب 

ّ
وإذا ســل

تلقيح القطاع التربوي يقع في المرحلة 
الرابعة، أي أنه لن يكون في خال العام 

الحالي بل ربما في العام المقبل«.
ــيـــاء الأمــــور في  اتــحــاد لــجــان الأهــــل وأولـ
المدارس الخاصة وافق كما قالت رئيسته 
لمى زين الطويل على أولوية التلقيح من 
ــل الـــعـــودة الآمـــنـــة إلـــى المــــــدارس، لكنه  أجـ
ــظ عــلــى مـــشـــروع تــأمــين 350 مليار 

ّ
تــحــف

ليرة للمدارس الخاصة قبل إجراء دراسة 
للمستحقين في هذه المدارس.

ــي الــتــعــلــيــم  ــ ــلـــمـــين فـ ــة المـــعـ ــ ــطـ ــ ــيــــس رابـ رئــ
الأســــاســــي الـــرســـمـــي حـــســـين جــــــواد قـــال 
إن الـــوزيـــر يـــحـــاول أن يــصــرخ مــعــنــا في 
توفير  على  مــراهــنــا  كلها،  السلطة  وجــه 
القائمين على الوضع الصحي للقاح قبل 
22 الجاري، على خلفية أن الأستاذ يقوم 
بعمل سيادي وطني أيضا، وقد عرضنا 
طلب الدعم من الدولية للتربية لاستيراد 
اللقاح، وإذا لم نعط اللقاح فسنبني على 

الشيء مقتضاه.

كمية غير كافية، إذا ما أخــذت بعين 
الاعتبار قــدرة المراكز على تلقيح ما 
بين 30 إلى 50 ألفا في اليوم الواحد 
ــزري. هـــذا  ــ ــبــ ــ ــ »وبـــــريـــــاحـــــة«، يــــؤكــــد ال
لــه عاقة  آخــر  ــد تحديا 

ّ
يــول التحدي 

بعدد الجرعات »إذ يفترض أن يتلقى 
كل شخص جرعتين من اللقاح، وهذا 
يفرض علينا تاليا أن نحسب أن مع 
المــركــز  نعطي  أن  علينا  تــوزيــعــة  كــل 
مــرتــين، مــرة للجرعة الأولـــى وأخــرى 
للجرعة الثانية«. من هنا ما يهم في 
تــلــك المــرحــلــة الــحــرجــة هــو الحصول 
عــلــى كــمــيــات كــافــيــة لــلــقــاحــات ومــن 
مصادر عــدّة. ما عدا ذلــك، لا يحتمل 
الــوضــع الــراهــن »الــتــنــظــيــر«. ولــذلــك، 
تنويع  على  اللبنانية  الــدولــة  تعمل 
المصادر، عن طريق عقد اتفاقات مع 
شــركــات تنتج لــقــاحــات أخــــرى، غير 
فــايــزر، الــتــي تـــزود لــبــنــان بمليونين 
لــلــزيــادة  ألــــف جـــرعـــة »قـــابـــلـــة  و100 
ــلـــى مــــا يــقــول  ــرة أســـــــــرع«، عـ ــيــ ــوتــ وبــ

البزري.
لئن كانت الدولة قد قامت بالتفاوض 
أنـــهـــا تملك  ــزر، إلا  ــايــ فــ المـــبـــاشـــر مـــع 
احــــتــــمــــالًا آخــــــر لـــتـــعـــزيـــز الـــكـــمـــيـــات، 
وهــي عبر منصة »كــوفــاكــس«، وهذا 
ــزري »احـــتـــمـــال  ــ ــبــ ــ ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى ال
ــــروح عـــلـــى الـــــطـــــاولـــــة«، يـــضـــاف  ــطـ ــ مـ
ــال الــــثــــالــــث وهـــــــو مــا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ إلــــيــــه الاحـ

وقــد  مــوافــقــة  نعطيهم  أن  كــوفــاكــس 
فــعــلــنــا«. وعــلــى خـــط اســتــرازيــنــيــكــا، 
هـــنـــاك أيـــضـــا 500 ألــــف جـــرعـــة لــقــاح 
ــبـــــــزري، تــحــت  ســــتــــصــــل، بـــحـــســـب الـــــ
اجتماعية لمصلحة  تقديمات  عنوان 

قــطــاعــات مـــحـــددة. يــضــاف إلـــى ذلــك، 
50 ألـــف جــرعــة لــقــاح أخــــرى ستأتي 
الجامعة  لمصلحة  الــهــنــد  معمل  مــن 
ــقـــاح  ــط لـ ــ ــلــــى خــ ــيــــة. أمـــــــا عــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
ســـبـــوتـــنـــيـــك الــــــروســــــي، فـــتـــلـــك قــصــة 

أخرى، إذ إن المفاوضات مع الجانب 
أساسيتان:  عقبتان  دونها  الروسي 
الـــروســـي، لناحية  ــــى يــفــرضــهــا  الأولـ
ــتــــه لإعـــــطـــــاء لـــبـــنـــان  ــهــــوزيــ »عـــــــــدم جــ
والطلبات  الــداخــلــي  الضغط  بسبب 
أمــا العقبة  لــدول أخـــرى«.  المحجوزة 
اللقاح  الــثــانــيــة، فهي »خــصــوصــيــة« 
 
ً
ــا ــامـ ــعـ ــفــــتــــرض تـ الــــــروســــــي الــــتــــي تــ

معقدة،  »لكون شروطه  معه،  خاصا 
إذ يحتاج إلــى درجـــة حـــرارة خاصة 
وعـــمـــره قــصــيــر فـــي الـــبـــراد الـــعـــادي، 
تختلف  الأولــى  الجرعة  ومواصفات 
عن الجرعة الثانية...«. مع ذلك، يقول 
تـــجـــاوزت العقبة  الـــدولـــة  الـــبـــزري إن 
مــن حل  تتمكن  أن  دون  مــن  الثانية، 
الـــذيـــن قــصــدوا   

ّ
الأولـــــــى، إذ إن »كـــــل

روسيا لم يأتوا بجواب إلى الآن«.
ــاح  ــ ــقـ ــ ــــف الــــــتــــــعــــــاطــــــي مـــــــــع لـ ــلـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ يـ
ســيــنــوفــارم الــصــيــنــي عــن الــلــقــاحــات 
اتفاق  لا  الآن  فإلى  السابقة،  الثاثة 
ــع الــــدولــــة الــصــيــنــيــة. وقــد  نــهــائــيــا مـ
لعبت بعض الظروف في تأخير هذا 
الاتفاق، فإضافة إلى تلك اللوجستية 
التي قد ترافق أي اتفاق، ثمة جانب 
هم 

ّ
البعض وجل بإدخال  يتعلق  آخر 

اللقاح من دون  هــذا  السياسيين  من 
عــلــم الـــدولـــة، »ولـــم نــعــرف لمــن أعطي 
العلمية  اللجنة  وكيف«، وهــذا جعل 
فـــي الــــــوزارة »تــتــعــاطــى مــعــه بنظرة 

عبد الرحمن البزري

اللقاح الأفضل هو الذي  نحصل عليه

 حكومته:
ّ

علن الإضراب ضد
ُ

وزير التربية ي

هل جرى التنسيق مع وزير 

الصحة لتأمين اللقاح؟

لا أفضلية للقاحٍ على آخر انطلاقاً 

من أن كل لقاح تتجاوز نسب 

الفعالية فيه الـ 70% هو ممتاز

تعاملت الدولة اللبنانية مع لقاح 

سينوفارم الصيني بحذر ووافقت 

عليه ضمن مواصفات معينة

نيسان، أيار وحزيران، هي ثلاثة أشهرٍ مفصلية 

أمام البلاد لحسم النتيجة النهائية في مواجهة 

فيروس كورونا، فإما الخروج من المأزق أو البقاء 

فيه. والرهان هنا لحسم أحد الخيارين متعلق بكمية 

اللقاحات التي من المفترض أن تدخل إلى البلاد. 

اليوم، لا يمكن التعويل على ما يصل من لقاحات، 

بحسب رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا، الدكتور 

عبد الرحمن البزري، لضآلتها. لكن، مع ذلك، ثمة 

مــن الأمــــور الإيــجــابــيــة الــتــي قــد تفتحها مــســألــة اســتــيــراد الــلــقــاحــات هــو تعزيز 
المبادرات المجتمعية. وفي هذا الإطار، يشير رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا، 
بالتوافق  العلمية،  اللجنة  على تشجيع  العمل  إلى  البزري،  الرحمن  عبد  الدكتور 
بــإشــراف المنصة  يــكــون هــنــاك مــبــادرات قطاعية،  الــعــامــة، لأن  مــع وزارة الصحة 
البعض منها، أن تساند  المــبــادرات، والتي بدأ يظهر  الإلكترونية. ومن شأن هذه 
الحملة الأساسية وأن تريح القطاع نفسه من خلال التمنيع. ويشير البزري إلى 
أنه »عندما تحدد تلك اللقاحات لأي فئة وبإشراف الدولة، فهذا من شأنه أن يخفف 
الضغط على كمية اللقاحات الأخــرى«. وتجدر الإشــارة إلى أن هذه المبادرات لا 
تقوم منفردة بالتواصل مع الشركة، وإنما يكون ذلك من خلال اتفاق ثلاثي تقوم 
به الدولة، حيث تتعهد مباشرة مع الشركة للطرف الثالث وهو جزء من المجتمع 
اللبناني »والذي يقوم بالتسديد مباشرة«. ومن بين تلك المبادرات، كانت مبادرة 
الجامعة اللبنانية ومؤسسة مخزومي لمصلحة مؤسساته وجزء لمصلحة وزارة 
الصحة ومديرية الطيران المدني ومبادرة لإحدى المؤسسات الأمنية. يضاف إلى 
ألف جرعة  لتأمين 300  الفلسطيني  اللبناني  الحوار  لجنة  المبادرات مبادرة  تلك 

لقاح للاجئين الفلسطينيين.

المبادرات القطاعية

ة درجة الحرارة التي تحتاج إليها بعض اللقاحات، بقدر ما كانت مسألة انقطاع الكهرباء )هيثم الموسوي(
ّ

يات الخط
ّ

لم يكن أحد تحد

)مروان طحطح(

لبنانلبنان
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اتحاد المؤسسات 

الخاصة لم يحسم 

المشاركة في الإضراب

مــعــيــنــة«. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يشير 
الــبــزري إلــى أن اتــصــالات عــدة جرت 
ــــين الـــســـفـــيـــر الـــصـــيـــنـــي فــي  بـــيـــنـــه وبــ
لــبــنــان وبـــين الأخــيــر ووزيــــر الصحة 
ــلـــغـــه عــلــى  ــة، حـــمـــد حــــســــن، أبـ ــامــ ــعــ الــ
إثـــرهـــا حــســن أن مـــن المــســتــحــســن أن 
ـــلـــع عــلــيــه 

ّ
ــلـــف لـــتـــط ــكــــون »هــــنــــاك مـ يــ

اتخاذ  العلمية كي تستطيع  اللجنة 
قرار واضــح«. ويضيف البزري إنهم 
ــان كــتــيــر حـــلـــو«،  ــ ــ ــوا مــلــفــا »وكـ ــلــ أرســ
وكـــان أن تــرافــق هـــذا الأمـــر مــع طلب 
الجيش اللبناني 150 ألف جرعة من 
الــلــقــاح الــصــيــنــي تــتــم دراســتــهــا هي 
الأخــــرى. مــع ذلـــك، يلفت الــبــزري إلى 
»أنـــنـــا أعــطــيــنــا مــوافــقــة عــلــى الــلــقــاح 
ضمن مواصفات معينة بالاتفاق مع 
الجانب الصيني«، من دون الخوض 
في التفاصيل. لذلك، لا أعــداد دقيقة 
عما قد يصل من لقاح سينوفارم. ما 
هو واضح اليوم، هو رقم الـ 200 ألف 
جرعة، منها 50 ألفا قدمتها الصين، 
يـــضـــاف إلـــيـــه 150 ألــــف جـــرعـــة الــتــي 
ألفا  و50  اللبناني  الجيش  يطلبها 
أخــرى هبة ستصرف بالتنسيق مع 
أصغر  وهبة  الــعــامــة،  الصحة  وزارة 
مـــن الــجــيــش الــصــيــنــي إلــــى الــجــيــش 
ــــؤلاء، هــنــاك شــركــة  الــلــبــنــانــي. إلـــى هـ
جونسون إند جونسون الذي تجري 
ــة مـــعـــهـــا مــــفــــاوضــــات بــشــكــل  ــ ــدولــ ــ الــ
كما  الــلــقــاح،  على  للحصول  مباشر 
صحّت  »وإذا  كوفاكس،  منصة  عبر 
ســوف   MSD شـــركـــة أن  المـــعـــلـــومـــات 
خطوط  فــي  مــع جونسون  تتضامن 
ــتــــاج، فــهــنــاك إمــكــانــيــة أن تــكــون  الإنــ
الكمية التي قد نحصل عليها أكبر«.

فعالية اللقاحات
الــلــقــاحــات هــي الأفـــضـــل؟ يرفض  أيّ 
الــلــقــاحــات على  التعامل مــع  الــبــزري 
أســــاس ذلــــك الــتــصــنــيــف، مــعــتــبــراً أن 
»الــلــقــاح الأفــضــل هــو الـــذي نستطيع 
الـــحـــصـــول عـــلـــيـــه«. مـــن جــهــة أخــــرى، 
يــؤكــد الـــبـــزري أنـــه لا تــجــوز المــقــارنــة 
ــر، وخــصــوصــا  ــ الـــيـــوم بـــين لــقــاح وآخـ
أن »المــجــمــوعــات الــتــي درســـت عليها 
فعالية اللقاح كان مختلفة«. وانطاقا 
ــار أن مــعــظــم  ــبــ ــتــ مـــــن هــــنــــا، ومــــــن اعــ
ــــذت مـــوافـــقـــات دولـــيـــة،  الــلــقــاحــات أخـ
فإن »كل لقاح تتجاوز نسب الفعالية 
فيه الـ 70% هو ممتاز«، وبما أن »كل 
عــقــب استخدامها  أثــبــتــت  الــلــقــاحــات 
بعد الجرعة الأولــى أنها قــادرة على 
ــيـــة ضــــد المــــرض  ــالـ ــايـــة عـ ــمـ تــــأمــــين حـ
الشديد، وهذا ما يطمئن وخصوصا 
الضغط  تخفيف  فــي  قــدرتــه  لناحية 

على القطاع الصحي«.
هل تدخل هذه اللقاحات تجاريا إلى 
لبنان أم لا؟ يفرض هذا السؤال نفسه 
مـــع إقــــــرار الــتــرخــيــص بــالاســتــخــدام 
وزارة  ــاء  ــ ــــطـ وإعـ لـــلـــقـــاحـــات  ــــارئ  ــــطـ الـ
الــصــحــة الــعــامــة المـــوافـــقـــة لــلــشــركــات 
بواسطة  الــلــقــاح،  اســتــيــراد  بإمكانية 
المــنــصــة. لــكــن، قــبــل أن يــفــوت الأوان، 
يعود البزري إلى القوانين التي تفيد 
الــتــي لها  اللبنانية هــي  الــدولــة  بـــأن 
حـــق الــتــســعــيــر بـــنـــاءً عــلــى مــجــمــوعــة 

ــنـــاداً إلــــى الــكــلــفــة  ــتـ مـــن المــعــايــيــر واسـ
الإجــمــالــيــة لــلــقــاحــات. وعــلــى ذلــــك، لا 
أن تعلن عن أسعارٍ  يحق لأي شركة 
خارج نطاق الدولة، وإن كان ذلك »لا 
 

ّ
تقل بأسعار  الــدولــة  أن تسعّر  يعني 

الشركات«.  تكبّدتها  التي  الكلفة  عن 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن »اللقاحين 
ذات الأسعار المقبولة هما سينوفارم 
ــيـــر  ــذا الأخـ ــ ــون هــ ــ واســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا كــ
عــنــدمــا بـــدأ الــعــمــل عليه كـــان الــهــدف 

منه عدم ابتغاء الربح«.

عقبات العمل

فــــي الــتــقــســيــمــات الأولــــــــى لـــلـــمـــراكـــز، 
لـــحـــظـــت الـــخـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة حـــوالـــى 
50 مـــركـــزاً، انــطــاقــا مـــن الأخــــذ بعين 
اللقاحات ستكبر  أن »كمية  الاعتبار 
مع الوقت«. لكن، عمليا، يعمل اليوم 
حوالى 28 مركزاً موزعة على المناطق 
ــات. وفـــي هــذا  الــلــبــنــانــيــة، وإن بـــدرجـ
ــبـــرز الـــخـــريـــطـــة الــســكــانــيــة  الإطــــــــار، تـ
استشفائية  وكــذلــك  ســكــانــيــة  كــثــافــة 
ــروت الـــكـــبـــرى وضـــواحـــيـــهـــا،  ــيــ ــي بــ فــ
يــكــون هناك  أن  الطبيعي  ولــذلــك مــن 
مـــراكـــز هـــي »عـــصـــب الـــشـــغـــل«، وهــي 
ــاطـــق الــــكــــبــــرى، مــن  ــنـ ــزة فــــي المـ ــركـ ــتـ مـ
الأخـــرى  المــنــاطــق  ذلـــك  أن يلغي  دون 
التي تحتاج إلى خدمة لقاحية. وقد 
أظــهــرت الخطة أن »هــنــاك مــراكــز في 
أكثر  لقاحات  وتحتمل  كبيرة  لبنان 
بكثير مما كان مرصوداً لها، ولكننا 
كــنــا مــحــكــومــين بـــالأولـــويـــة المــعــطــاة 
لــهــا وبــكــمــيــة الــلــقــاحــات أيـــضـــا«. كما 
برزت مشكلة توزيع اللقاحات بسبب 
القليلة، مع ذلك يقول  اللقاح  كميات 
البزري »التزمنا بالخطة التي تقسم 
المراكز إلى ثاثة: مراكز كبيرة تعطى 
مــــا يــــقــــرب مــــن 300 جــــرعــــة ومــــراكــــز 
جرعة   200 بحدود  تعطى  متوسطة 
وثــالــثــة أصـــغـــر تــعــطــى بـــحـــدود 100 
جـــرعـــة«، عــلــى أن تــغــذى هـــذه المــراكــز 
مرتين أسبوعيا »وهما يوما الاثنين 
والأربــعــاء«. أما العقبة الأخــرى، فهي 
لبعض  الدقيقة  المواصفات  في   

ً
مثا

الـــلـــقـــاحـــات فــــي مــــا يـــخـــص الـــحـــفـــظ، 
 فــي الــبــدايــة لم 

ً
فــخــوف الــلــجــنــة مــثــا

يــكــن مـــن درجـــــة الــــحــــرارة »الــنــاقــص 
70« بقدر ما كان الخوف من انقطاع 

الكهرباء!
ــديــــات الــــتــــي نـــواجـــهـــهـــا  ــتــــحــ ومــــــن الــ
فـــي التسجيل  ــتــــوازن  الــ الـــيـــوم، عــــدم 
بــين المــنــاطــق عــلــى المــنــصــة، »ويــعــود 
الأمر إلى سببين، أحدهما أن الناس 
المناطق لا يعرفون كيفية  في بعض 
التسجيل ولم يجدوا من يساعدهم، 
ــانـــي هـــو تـــردد  ــثـ وهــــم الأغـــلـــبـــيـــة، والـ
بــعــض الـــنـــاس فـــي الــتــســجــيــل كــونــه 
ــان يــمــكــن  ــ ــئــــن كــ ــداً«. ولــ ــ ــديــ ــ ــا جــ ــقـــاحـ لـ
الأول  أن  إلا  الــثــانــي،  الــســبــب  تخطي 
إلى  الــبــزري  يلفت  ولذلك  »معضلة«، 
العمل، يفترض  أنه »عندما يتحسن 
أن نعمل على إرسال فرق إلى المناطق 
المــؤســســات والإدارات  لــلــتــواصــل مــع 
والمحافظين للمساعدة في التسجيل، 
كما التشجيع على تلقي اللقاحات«.

 مع سعي الدولة 
ً
رهان على ما سيصل مستقبلا

إلى تنويع المصادر والاتفاقات من استرازينيكا الى 

سبوتنيك إلى سينوفارم إلى جونسون إند جونسون 

أخيراً



دافيس بيرتانز والالماني موريتس 
قلبتا  منهما  لكل  ثلاثيتين  فاغنر 
التقدم،  ويــــزاردز  المــعــادلــة ومنحتا 
قبل أن ينتفض بيل بتسجيله سلة 
أكدت تفوق فريقه في الربع الاخير 
ليحقق سلسلة من 11 نقطة توالياً 

مقابل صفر لكليبرز.

لـــيـــنـــارد  ــــي  ــــواهـ ــيـــة كـ ــيـــر أن ثـــلاثـ غـ
أعادت كليبرز الى أجواء المباراة مع 
إلــى نقطة قبل 15,7  الفارق  تقلص 
لعب  بيل  أن  إلا  النهاية،  ثانية من 
بتسجيله  المنقذ  دور  جــديــدة  مــرة 
الياباني  واضـــاف  رميتين حــرتــين. 
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كلمات متقاطعة

1- بند في إتفاق الطائف لم تبصر النور حتى اليوم – 2- نسبة الى مواطن من 
بلد عربي – ماركة سيارات – 3- متشابهان – عاصمة جزر الرأس الأخضر – 4- 
غزال أبيض – خدّاع – 5- من ينظم الشعر – قديّس – 6- عملة آسيوية – يثور 
على امرأته لإنصرافها عنه – تعب وأعيا – 7- خلاف إنفصالي – ماركة أقلام 
– 8- إشتاق – مدينة إيطالية – 9- سكين ضخم – بطاطا مقلية بالأجنبية – 10- 

هرب – سهل في سوريا

أفقيا

العرب  طلق على تنظيم عسكري خــلال الحروب الأهلية – حية زعــم 
ُ
1- تسمية ت

أنها تطير – 2- من الحيوانات – قتل الجسد – 3- حرف نصب – إله مصري – صان 
واسعة  روسية  منطقة   -4  –  

ً
طويلا البلى  من  تحفظها  بمواد  ن 

ّ
التعف من  الجثة 

– صــوت الطفل إذا بكى – 5- ثــرى – مــكّــار – 6-      خاصتها – نهر ألمــانــي – 7- 
ممثلة مصرية راحلة – ضمن المستدين – 8- شهر عربي – عائلة لاعب كرة مضرب 
سويدي – 9- حُبّ – دولة أفريقية – 10- شاعر غزل رقيق عاش في بغداد وخدم 

المعتصم وكتب للجيش. له ديوان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – 
ّ
1- الرمادي – رُح – 2- حمص – الخميس – 3- محيط – مسّينا – 4- فلاور – نو – 5- بم – أرن

باب – 6- نازلي – مارن – 7- أدب – داري – 8- يولم – بد – يا – 9- ون – الدانوب – 10- بارتولدي

أفقيا

1-  أحمد بن أيوب – 2- لمح – مادونا – 3- رصيف – زبل – 4- طلال – مات – 5- ا ا – أريد – لو – 
6- دلمون – أبدل – 7- يخسر – مرداد – 8- مي – باي – ني – 9- رينوار – يو – 10- حسّان بن ثابت

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3684شروط اللعبة
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اقــتــصــادي ســويــدي )1899-1979( حــاز عــام 1977 على جــائــزة نــوبــل في 
سلسلة  والــقــى  السويدي  البرلمان  فــي  عضواً  أصبح  الاقتصادية.  العلوم 

محاضرات في جامعتي أكسفورد وكولومبيا 
1+2+3+8+4 = عاصمة عربية ■ 7+6+10+11 = من العملات الآسيوية ■ 

9+5 = خاصتي

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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إذا كانت الرياضة في العالم تحارب على جبهة واحدة لإقامة النشاطات وهي 

 الرياضة في لبنان وخصوصاً الألعاب الجماعية تحارب على 
ّ

جبهة كورونا، فإن

أكثر من جبهة. من كورونا إلى الوضع الاقتصادي وانتهاء بالوضع الأمني، 

ية لاستعادة نشاطها
ّ
تحديات عديدة تواجه الاتحادات المحل

يقصّ اتحاد التايكواندو »شريط افتتاح« موسمه الرسمي بتنظيم المرحلة الأولى من »الدوري 
اللبناني للتايكواندو« اليوم وغداً في نادي المون لا سال. وسيكون هذا النشاط باكورة روزنامة 
بسبب  القسري  ف 

ّ
التوق بعد  والخارجية  المحلية  بالمسابقات  الحافلة  الجاري  العام  نشاطات 

انتشار جائحة »كورونا«.
التايكواندو،  ويعبّر رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفة عن سروره لعودة النشاط الى لعبة 
بحيث  التايكواندو  »أنا مسرور لانطلاق عجلة  ،ويقول  عام 2016  منذ  اتحادها  يترأس  التي 
م الاتحاد المرحلة الأولى من »الدوري اللبناني«، على أن تقام المرحلة الثانية في 13 و14 

ّ
سينظ

اللقاءات في نادي المون لا  الجاري، والمرحلة النهائية الأربعاء في 17 الجاري. وستقام جميع 
سال. والدوري اللبناني مخصّص للرجال والسيدات )فوق 18 سنة( ولحاملي الحزام الأسود 
بعها 

ّ
أطر صحية واضحة سنت وفق  المئة،  المشاركين  ى عدد 

ّ
بحيث سيتخط »النخبة«  فئة  أي 

المؤهلة  الآسيوية  التصفيات  للمشاركة في  لبنان  اختيار عناصر منتخب  بصرامة«. وسيتم 
في  التصفيات  وستجرى  المقبل.  الصيف  اليابان  في  التي ستقام  الأولمبية  الألعاب  دورة  الى 
العاصمة الأردنية عمّان في شهر أيار المقبل، على أن تبدأ التحضيرات اللبنانية تحت إشراف 

مدير المنتخبات الوطنية رالف حرب مع عدد من المدربين الوطنيين. 

المرحلة الأولى من »دوري التايكواندو« اليوم وغداً

الرياضة اللبنانية

عبد القادر سعد

مع اقتراب دخول لبنان المرحلة الرابعة 
ــــدأت الاتـــحـــادات  مـــن الإقـــفـــال الـــعـــام، بـ
المحلية تفكّر في موعد إما لاستعادة 
نــشــاطــهــا أو لإطـــلاق المــوســم الــجــديــد. 
عتبر 

ُ
على صعيد الألعاب الجماعية، ت

كــرة الــقــدم الأكــثــر جــهــوزيــة لاستعادة 
ــذي  ــم الــ ــوســ ــال المــ ــمـ ــكـ ــتـ نـــشـــاطـــهـــا واسـ
انــقــضــى مـــا يــقــرب مـــن ثــلــثــيــه وبــقــيــت 
دوري  بطولة  لإنــهــاء  مباريات  خمس 
يكتفي  والثانية. لا  الأولـــى  الــدرجــتــين 
اتــــحــــاد الــلــعــبــة بـــهـــاتـــين المــســابــقــتــين، 
ــة جــمــيــع  ــ ــامـ ــ فـــهـــنـــاك إصـــــــــرار عـــلـــى إقـ

الـــبـــطـــولات مـــن الـــدرجـــة الــثــالــثــة الــتــي 
تــنــطــلــق فـــي 19 الـــجـــاري، إلـــى الــفــئــات 
ــاً، وبـــطـــولـــة  ــ ــ ــاثـ ــ ــ الــــعــــمــــريــــة ذكــــــــــوراً وإنـ
الــســيــدات أيــضــاً. انــطــلاقــاً مــن العاشر 
ــرة  ــتــــعــــاود كـ ــر الـــــجـــــاري ســ ــهـ ــشـ ــــن الـ مـ
القدم نشاطها على مدى ثلاثة أشهر 
حــيــث يــتــوقــع أن يــكــون خــتــام المــوســم 
الكروي في أيــار. لا شك أن التحديات 
والصعوبات كبيرة، ويسعى القيمون 
على اللعبة لتخطيها، رغم بروز أزمة 
الرئيسية  المشكلة  إلى  ضاف 

ُ
ت جديدة 

أي كورونا. فعلى الصعيد الاقتصادي 
نجح الاتــحــاد في حلحلة الأمــور عبر 
تقديم مساعدات مالية لجميع الأندية 
ــتــــي بــــدأت  ــه والــ المــنــضــمــة تـــحـــت لــــوائــ
نـــشـــاطـــهـــا، بـــانـــتـــظـــار تـــقـــديـــم الأمــــــوال 
ــبـــدأ مــنــافــســاتــهــا  ــتـ لـــأنـــديـــة الــــتــــي سـ
لاحـــقـــاً. الــتــحــدي الــجــديــد هـــو الــعــامــل 
الأمــنــي والــتــحــركــات الــتــي تحصل في 
ــي يُـــتـــوقـــع أن تــتــصــاعــد  ــتـ الــــشــــارع والـ
وتــيــرتــهــا. هـــذا الــعــامــل الــجــديــد يُقلق 
ر العودة. أمرٌ 

ّ
البعض من إمكانية تعث

وإن كان لا يغيب عن بال القيمين على 
 أن الرهان هو إقامة المرحلة 

ّ
اللعبة إلا

الأولى من »الفاينال سيكس« لبطولة 
الدرجة الأولى في 19 و20 الجاري قبل 
أن يستريح الــدوري بسبب استحقاق 

المنتخب حتى مطلع نيسان.
هذه التحديات من اقتصادية وصحية 
يــبــدو أنــهــا تــفــرض نــفــســهــا أكــثــر لــدى 
ــاب الــجــمــاعــيــة الأخــــــــرى. فــحــتــى  ــعــ الألــ
هذه اللحظة ليس باستطاعة الاتحاد 
الــلــبــنــانــي لــكــرة الــســلــة تــحــديــد مــوعــدٍ 
ــــلاق بـــطـــولـــتـــه. حُــــكــــي عــن  ــ رســــمــــي لإطـ
تاريخ 26 آذار كموعد لانطلاق بطولة 
الـــدرجـــة الأولــــــى. لــكــن لـــم يــتــم الإعــــلان 
ــوعــــد لاعـــتـــبـــارات  ـــن هـــــذا المــ رســـمـــيـــاً عـ
عـــديـــدة مــنــهــا الاقـــتـــصـــادي والــصــحــي 

الــبــطــولــة ستكون  أن  والأمـــنـــي. ورغــــم 
اســتــثــنــائــيــة لــنــاحــيــة نــظــامــهــا أو كما 
ــد المــخــضــرمــين فـــي اللعبة  يــصــفــهــا أحـ
»لايــت«، فــمــازال اتحاد اللعبة غير  بــالـــ
قـــادر على إطــلاقــهــا. ويــرجّــح أن يكون 
نظام البطولة التي تضم عشرة أندية 
ــاب  ــ عــــبــــارة عــــن مـــرحـــلـــتـــي ذهـــــــاب وإيــ
ــع الـــذهـــبـــي ومـــــن بــعــده  ــربــ يــلــيــهــمــا المــ
سلسلة النهائي. هذه البطولة ستكون 
مــــن دون أجــــانــــب نـــظـــراً إلـــــى صــعــوبــة 
تأمين الدولار للاعبين الأجانب، لكنها 
اللعبة  نجوم  معظم  ستشهد مشاركة 
المحليين. صحيح أن قسماً لا بأس به 
احترف في الخارج خلال فترة التوقف، 
ــقــــود هـــــــؤلاء الـــلاعـــبـــين  لـــكـــن مـــعـــظـــم عــ
ــد، وتــعــتــمــد عـــلـــى عــــودة  ــ ــ قـــصـــيـــرة الأمـ
المحلية  فالبطولة  لبنان.  فــي  النشاط 
هـــي أولـــويـــة لـــدى الــلاعــبــين وبــالــتــالــي 
معظم التزاماتهم مع فرقهم الخارجية 

محصورة بفترة التوقف فقط.
فـــي الـــكـــرة الـــطـــائـــرة، الــتــي لـــم ينطلق 
صعوبات  هناك  أيضاً  بعد  موسمها 
يسعى القيمون على اللعبة لتخطيها. 
ــاد الــلــبــنــانــي  ــحــ ويـــكـــشـــف رئـــيـــس الاتــ
ــار«  ــبــ »الأخــ ـــ لــلــعــبــة ولـــيـــد قــــاصــــوف لــ

سيُعقد  ــة  ــ الإداريـ للجنة  اجــتــمــاعــاً  أن 
يـــوم الــثــلاثــاء عــنــد الــســاعــة الخامسة 
عصراً لدراسة موضوع إطلاق الموسم 
الجديد. »التوجه السابق كان بإطلاق 
الــحــالــي. لكن  آذار  المــنــافــســات فــي 27 
ــفــــال الـــعـــام أصـــبـــح من  بــعــد قـــــرار الإقــ
ــة  ــديــ المـــســـتـــحـــيـــل ذلـــــــك، حـــيـــث أن الأنــ
تــحــتــاج إلـــى فــتــرة شــهــر ونــصــف كي 
تستعدّ قبل أن تبدأ منافساتها. وفي 
ظل إقفال الملاعب المغلقة حتى المرحلة 
الأخـــيـــرة، لــم يــكــن بــإمــكــان تــلــك الــفــرق 
ــاريـــن، وبـــالـــتـــالـــي ســيــتــم  ــمـ ــتـ إجـــــــراء الـ
تــأجــيــل إطـــــلاق المـــوســـم حــتــى أواخــــر 
شهر نيسان« يقول الرئيس قاصوف 

»الأخبار«. لـ
فــي كـــرة الــيــد، الأمــــور ضــبــابــيــة أكــثــر. 
ــاد جــــورج  ــ ــحـ ــ يـــتـــحـــدث أمـــــين ســــر الاتـ
فـــرح عـــن المــرحــلــة المــقــبــلــة، مــعــتــبــراً أن 
الـــتـــحـــديـــات كـــبـــيـــرة ولا يــمــكــن وضـــع 
ق 

ّ
تتعل فالأمور  المرحلة.  لهذه  تصوّر 

بواقع الملاعب المقفلة من جهة، والأهم 
ــي  ــرأيــ واقــــــــع الأنـــــديـــــة وقـــــدراتـــــهـــــا. »بــ
الــــشــــخــــصــــي أعــــتــــقــــد بــــــوجــــــوب عــقــد 
اجتماع عام مع الأندية للوقوف على 
تصوّرهم ومدى قدرتهم على الالتزام 
الالـــتـــزام. بعد  وتــأمــين متطلبات هـــذا 
الـــدخـــول فــي المــرحــلــة الــرابــعــة سيبدأ 
فرح  يقول  المقبلة«،  بالمرحلة  التفكير 

»الأخبار«. لـ
لا شــك أن الألــعــاب الــجــمــاعــيــة تــواجــه 
صــعــوبــات أكــثــر مــن الألــعــاب الــفــرديــة 
نـــظـــراً إلــــى حــجــم مــنــافــســاتــهــا وعـــدد 
الـــلاعـــبـــين فــيــهــا والـــفـــتـــرة الـــتـــي تمتد 
خـــلالـــهـــا هــــــذه المــــنــــافــــســــات. وعـــلـــيـــه، 
فـــإن الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الألــعــاب 
الجماعية كبيرة، لكن رغم ذلك يمكن 
تخطيها فــي حـــال كــانــت هــنــاك إرادة 

لدى جميع الأطراف لإقامة المواسم.

هواجس صحية واجتماعية واقتصادية وأمنية

تحديات كبيرة تواجه الألعاب الجماعية

لم يستطِع اتحاد 

السلة الإعلان 

عن موعد انطلاق 

منافساته بعد 

توتر الشارع

كان جرو هوليداي 

ة 
ّ
صاحب سل

الفوز لباكس

NBA

جرو  باكس  ميلووكي  نجم  سجّل 
هوليداي سلة »قاتلة« قبل ثانيتين 
الفوز  منحت  النهاية،  صــفــارة  مــن 
لـــفـــريـــقـــه أمـــــــام مــمــفــيــس غــريــزلــيــز 
دوري  فــي   ،111-112 نقطة  بــفــارق 

كرة السلة الاميركي للمحترفين.
 7,5 قــبــل   110-111 غــريــزلــيــز  تــقــدّم 
ثــــوانٍ مــن الــنــهــايــة بفضل ســلــة من 
لاعبه جا مورانت، غير أن الصراع 
الــشــرس عــلــى ارض المــلــعــب والـــذي 
المتقدم  الفريق  هوية  تبديل  شهد 
ــرات فــــي خـــــلال الــدقــيــقــة  ــ ــ خـــمـــس مـ
الاخـــيـــرة مـــن عــمــر المــــبــــاراة، انتهى 
بــتــســجــيــل هـــولـــيـــداي وفـــشـــل لاعــب 
غــريــزلــيــز الــنــاشــئ ديــزمــونــد باين 
الثلاثية  رميته  عبر  عليه  الــرد  في 

مع اطلاق صفارة النهاية.
ويــديــن باكس بــفــوزه الــســادس في 
مــبــاريــاتــه الــســبــع الاخـــيـــرة لأفضل 
ــــين المـــاضـــيـــين  ــمـ ــ ــــوسـ ــي المـ ــ لاعـــــــب فــ
الــيــونــانــي يــانــيــس انــتــيــتــوكــومــبــو 
الـــذي ســجــل 26 نقطة وأضــــاف 11 

متابعة و8 تمريرات حاسمة.
واضــاف كريس ميدلتون 22 نقطة 

و10 متابعات، وهوليداي صاحب 
ــفــــوز وبــــــات كـــونـــوتـــون 15  ســـلـــة الــ

نقطة لكل منهما.
وبرز في صفوف الخاسر مورانت 
مــع 35 نــقــطــة، ســجــل 28 مــنــهــا في 

الشوط الثاني.
ــو غـــريـــزلـــيـــز بــعــد  ــبــ ــفــــض لاعــ ــتــ وانــ
-84 النتيجة  وعادلوا  بداية سيئة 
84 قبل بــدايــة الــربــع الــرابــع الاخير 
الــذي شهد في بعض فتراته تقدم 

ممفيس بفارق 7 نقاط.
في واشنطن، وعلى غرار ما حصل 
فـــوروم« في  على ملعب »فيديكس 
ممفيس، حسم ويــزاردز فوزه على 
لوس أنجلس كليبرز بشق الأنفس 

.117-119
الثنائي  الفائز  فــي صفوف  وتــألــق 
ــرادلــــي بــيــل وراســــــل وســـتـــبـــروك،  بــ
وحـــقـــق  ــقـــطـــة  نـ  33 الاول  فـــســـجـــل 
الثاني »دابــل - دابــل« مع 27 نقطة 
و4  ــرة  ــريــ ــمــ تــ و11  مـــتـــابـــعـــات  و9 

سرقات.
 4,32 قــبــل   102-106 كــلــيــبــرز  تــقــدّم 
دقائق من النهاية، ليسجل اللاتفي 

أخــرى  حــرة  رمية  هاشيمورا  روي 
أبقت ويــــزاردز فــي المــقــدمــة، قبل أن 
بالتقاطه  يتألق وستبروك دفاعياً 
كرة مرتدة قضت على آمال كليبرز 
إلــى أجــواء  بفرصة أخــيــرة للعودة 

اللقاء.
وبـــــرز فـــي صـــفـــوف الـــخـــاســـر الـــذي 
لــعــب مـــن دون نــجــمــه بــــول جـــورج 
قبيل  صحية  بوعكة  شعر  بعدما 
انــطــلاق المـــبـــاراة، ولــيــنــارد كأفضل 

مسجل مع 22 نقطة.
وفي مباريات أخرى، فاز فينيكس 
صنز على غولدن ستايت ووريــرز 
120 - 98 ، وبورتلاند ترايل بلايزرز 
على ساكرامنتو كينغز 123 - 119، 
وبوسطن سلتيكس على تورونتو 
ونـــيـــويـــورك   ،125  -  132 ـــورز  ــتـ رابــ
ديـــتـــرويـــت بيستونز  عــلــى  نــيــكــس 
ســــان  خــــســــر  فــــيــــمــــا   ،104  -  114
انــتــونــيــو ســبــيــرز أمـــام أوكــلاهــومــا 
وانديانا   ،107  -  102 ثاندر  سيتي 
بــايــســرز أمـــام دنــفــر نــاغــتــس 103 - 
113، ونيو أورليانز بيليكانز أمام 

ميامي هيت 93 - 103.

ة »قاتلة« تمنح الفوز لباكس
ّ
سل

جيمس يختار يانيس 

لمباراة كل النجوم

اختار »الملك« ليبرون جيمس اليوناني 
يــانــيــس أنــتــيــتــوكــونــمــبــو، أفــضــل لاعــب 
في الموسمين الماضيين في دوري كرة 
الــســلــة الأمــيــركــي لــلــمــحــتــرفــين، ليكون 
ضمن صــفــوف فريقه فــي مــبــاراة كل 
ل قائد 

ّ
النجوم )أول-ســتــار(، فيما فض

ــثــانــي كــيــفــن دورانــــــت خــيــار  ــفــريــق ال ال
كـــايـــري إيــرفــيــنــغ زمــيــلــه فـــي بــروكــلــين 

نتس.
ــيـــار الأول  ــتـ وكـــــان لــجــيــمــس حـــق الاخـ
بعد تصدّره التصويت، فلم يتردّد في 

تسمية يانيس نجم ميلووكي باكس.
ــت الـــذي ســيــكــون قــائــداً دون  أمـــا دورانــ
أن يلعب غداً الأحــد في أتلانتا، بسبب 
الإصابة، فاختار إيرفينغ ليكون ضمن 

فريقه.
ــتـــار لــيــبــرون )لـــوس  ــى يــانــيــس، اخـ ــ وإلـ
ستيفن  اللقب(  حامل  ليكرز  أنجليس 
كــوري مــوزع غــولــدن ستايت ووريـــرز، 
جناح  دونــتــشــيــتــش  لــوكــا  السلوفيني 
الصربي  والــعــمــلاق  مافريكس  دالاس 

نيكولا يوكيتش )دنفر ناغتس(.
ــاف دورانــــــت عــمــلاق  ــ فـــي المـــقـــابـــل، أضـ
فـــيـــلادلـــفـــيـــا ســفــنــتــي ســيــكــســرز إلـــى 
فريقه الكاميروني جويل امبيد، كواهي 
لــيــنــارد نــجــم لـــوس أنــجــلــيــس كــلــيــبــرز، 
بــرادلــي بيل )واشنطن  إلــى  بــالاضــافــة 
ويـــــــــــزاردز( مـــتـــصـــدر تـــرتـــيـــب هـــدافـــي 
مع  المتألق  تاتيوم  وجــايــســون  الـــدوري 

بوسطن سلتيكس.
الإبقاء  آخــرون  وانتقد جيمس ونجوم 
التي ستشكل مــزيــداً من  المــبــاراة  على 

الإرهــاق للاعبين، في موسم مضغوط 
بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتـــم تقليص الأحــــداث المــرافــقــة لمــبــاراة 
فريقي  بين  سابقاً  المقامة  النجوم،  كل 
المــنــطــقــتــين الــشــرقــيــة والــغــربــيــة والــتــي 
سيغيب عنها الجمهور بسبب كورونا.
ويتألف فريق ليبرون جيمس بالإضافة 
أنتيتوكونمبو،   من يانيس 

ٍّ
إليه من كل

ســتــيــفــن كــــــوري، لـــوكـــا دونــتــشــيــتــش، 
ــــين.  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــأسـ ــتـــــش كـ ــ ــيـ ــ ــــوكـ نـــــيـــــكـــــولا يـ
لــيــلارد، بن  والاحتياطيون هــم دامــيــان 
بـــراون،  بـــول، جايلن  كــريــس  سيمونز، 
ــورج، دومـــانـــتـــاس ســابــونــيــس،  بـــول جـــ

رودي غوبير.
أمـــا فــريــق كيفن دورانــــت فــهــم كــايــري 
لينارد،  كواهي  امبيد،  جويل  إيرفينغ، 
ــوم،  ــتــ ــ ــاي ــــون تــ ــــسـ ــايـ ــ ــل، جـ ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ ــ ــرادلـ ــ ــ بـ
ديفن  ــاردن،  هـ جيمس  والاحتياطيون 
ــون ولــيــامــســون، زاك لافـــين،  بـــوكـــر، زيــ
جوليوس راندل، نيكولا فوتشيفيتش، 

دونوفان ميتشل.

هناك إصرار من اتحاد كرة القدم على إنهاء الموسم بشكل طبيعي رغم الظروف الصعبة )طلال سلمان(
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ضباط جيش العدوّ في صيف ١٩٨٢( ضعف 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي عــلــى بــيــروت الــغــربــيّــة. 
ولم يتفهّم موقف الجميّل إلا مبعوث رونالد 
ريغان، دونالد رمسفلد، الذي كان من أنصار 
دعــم الجميّل ضــد كــل مــعــارضــيــه، وقــد أشــاد 
لأنه  الجميّل  مــذكّــراتــه بشجاعة  فــي  رمسفلد 
بقي في القصر الجمهوري. لكن نقل الجميّل 
عن مذكرات رمسفلد )صدرت بعنوان »المعلوم 
والمجهول«( غير دقيق على الإطلاق.  الجميّل 
كـــان يــريــد مــن أمــيــركــا أن تقصف وتــدمّــر في 
لبنان أكثر مما قصفت ودمّــرت لإنقاذ حكمه 
المهمة  أن  رمسفيلد  يــعــتــرف  فيما  المــتــهــاوي 
الخارجيّة  لوزير  ومذكّراته  مستحيلة  كانت 
 الــجــمــيّــل )فـــي كتابه 

ّ
أفــصــحــت عــن ذلــــك.  لــكــن

الغرب، والتي  الرجل الأبيض في  الموجّه إلى 
الأبيض  الــرجــل  د  يُشهِّ دائــمــا  يقرأ كتابه(  لــن 

في الغرب على ما يقوله ويزعمه.
ويــذكــر الــجــمــيّــل مــســؤول محطة المــخــابــرات 
الأميركيّة في بيروت، ويليام باكلي )يعرّفه 
ــفـــارة  ــيـــاســـي فــــي الـــسـ ــلـــحـــق الـــسـ بــصــفــتــه المـ
أوكلي«، وهو  »بيل  اسمه  الأميركيّة ويكتب 
 الأخطاء البارزة 

ّ
اسم دبلوماسي أميركي. لكن

من هذا النوع تتكرّر في الكتاب، وهي دليل 
أن الجميّل كان واثقا من ذاكرته ولم يعرض 
الكتاب على محرّر للتدقيق في معلوماته. لا، 
هو أكبر من ذلك(. وتعرّض باكلي )لا أوكلي( 
لــلــخــطــف والــقــتــل فـــي بـــيـــروت. ويـــقـــول عــنــه: 
 لطيفا وفــعّــالًا عرفته جيداً، 

ً
»كــان بيل رجــلا

وشــــارك فــي تنظيم أمــنــي الــشــخــصــي« )ص. 
٢١٢(. يا أمين: الملحق السياسي في السفارة 
م أمنك الشخصي؟ 

ّ
الأميركية في بيروت ينظ

كــيــف ذلــــك؟ بــالــســيــاســة؟ ويــتــأسّــف الجميل 
كيف أن خطف باكلي أدّى إلى التعجيل في 

الانسحاب الأميركي من لبنان. 
أنــه كــان هناك خيار أكثر  الكتاب  ونعلم من 
 من الخيار الذي انتهجه الجميّل 

ً
إسرائيليّة

فــي حــكــمــه قــبــل الانــتــفــاض عــلــيــه فــي شباط 

٢٠٩(.  هكذا ترد هذه الجملة من دون تعليق 
أو استفاضة من أمين.  لكن يا أمين: إذا كنتَ 
العدوّ إلى  رئيسا مقاوما فلماذا يتشبّث بك 
هذه الدرجة؟ ومَن هم ضباط الارتباط هؤلاء 
الذين كانوا صلة الوصل بينك وبين العدوّ؟ 
ومــتــى انــتــهــى دور ضــبــاط الارتـــبـــاط هـــؤلاء؟ 
وفــــي تــلــك الــلــحــظــة يــســتــغــيــث صـــائـــب ســلام 
ــم الـــجـــمـــيّـــل، طــبــعــا— بــالــجــمــيّــل—حــســب زعــ

بـ«السيطرة« على بيروت. وصائب  ويطالبه 
سلام هذا: لم يمرّ خيار إسرائيل على لبنان 
لم يسرْ فيه، من إعلان تأييده الوحيد لزيارة 
ة في عــام ١٩٧٧ 

ّ
أنــور الــســادات للقدس المحتل

إلـــى مــواكــبــة ومــبــاركــة مــفــاوضــات ١٧ أيّــــار. 
ويجب احتساب دور سلام هذا من ضمن دور 
النظام السعودي )وكان سلام مندوبا لنفوذ 
وزير الدفاع السعودي، سلطان عبد العزيز، 
على مرّ سنوات طويلة(. ويحاول الجميّل أن 
لــه كــان يتجاوز  ــي« 

ّ
التأييد »الــســن يوحي أن 

ــم المـــفـــتـــي وســلــيــم  ــ ــــلام فــيــقــحــم اسـ ــائـــب سـ صـ
الـــحـــص.  المــفــتــي حــســن خــالــد كـــان مــن أوائـــل 
الــذيــن رفــعــوا الــصــوت ضــد مــمــارســات وظلم 
حــكــم الــجــمــيّــل فــيــمــا كـــان الــشــيــعــيّــان محمد 
مهدي شمس الدين وعبد الأمير قبلان يمدّان 
الحكم الظالم المتعاون مع إسرائيل بشرعيّة 
لم يكونا يملكانها.  لا بل إن الاثنيْن عارضا 
المقاومة العسكريّة ضد الاحتلال الإسرائيلي. 
ــو يــفــيــد  ــ ــاره، وهــ ــ ــكــ ــ ــذا تــــاريــــخ لا يـــمـــكـــن إنــ ــ هــ
لمــنــع تــرسّــخ فــكــرة إلــصــاق الــوطــنــيّــة بطائفة 
وحــرمــان أخـــرى منها.  وغــريــب أنــه غــاب عن 
ذهن الجميّل أن مخابرات الجيش في عهده 
كــانــت وراء اغــتــيــال مــعــارضــين لــلــحــكــم، بمن 
فــيــهــم ســلــيــم الــحــص وأمــــين الــجــمــيّــل وولــيــد 
جــنــبــلاط )لا يـــــزال ســيــمــون قـــسّـــيـــس، مــديــر 
المـــخـــابـــرات فـــي عـــهـــده، حـــيّـــا يُــــــرزق، وهــــو لم 
يُــحــاســب بــعــد عــلــى الـــجـــرائـــم الــكــثــيــرة الــتــي 
يثلج  لــم  لكن  الــجــيــش(.  مــخــابــرات  ارتكبتها 
قلب الجميّل إلا أن مسؤولي الإدارة الأميركيّة 
كانوا »مرعوبين« من فكرة استقالته. أي هو 
يعترف أنه لم يتمسّك باستمراره في الحكم 
إلا حكومة العدوّ والإدارة الأميركيّة وصائب 
سلام. هذا ما اعتبره الجميّل إجماعا لبنانيّا 
 
ّ
حــول قيادته. ويبدو أن الجميّل لا يــزال يكن

تمرّد  لأنــه  ولــيــد سكريّة  كبيرة ضــد  ضغينة 
ضده وضدّ قيادة الجيش الانعزاليّة وانضمّ 
إلى صفوف الذين انتفضوا ضد حكم الجميّل 
مدفعيّة  مــســانــدة  مــن  وبــالــرغــم    .)٢١٠ )ص. 
المــــدمّــــرات الأمـــيـــركـــيّـــة لــحــكــم الــجــمــيّــل وقـــذف 
الحمم ضد قرى وأماكن سكنيّة في الضاحية 
والــجــبــل، فـــإن الــقــصــف لــم يــكــن قــويّــا بــمــا فيه 
الكفاية )بنظر الرئيس »المــقــاوِم«( وينقل عن 
أحــدث  القصف  إن  قوله  أميركي  بحري  قائد 
غباراً »أكثر مما ألحق أضراراً بالعدوّ« )العدو 
هنا هو منازل الآمنين في الضاحية والجبل(. 
في  الاســتــعــمــار  أدوات  لتحليل  تــصــلــح  هـــذه 
ــسَــق 

َ
ــسَـــق أمــــين الــجــمــيّــل إلــــى ن ـ

َ
بـــلادنـــا: مـــن ن

سَق أنور 
َ
وليد جنبلاط في عهد بــوش إلــى ن

السادات. كل هؤلاء لا يقتنعون بحدود قدرة 
راعيهم الغربي على حمايتهم من شعبهم: لم 
التي  الــســادات وهــي  أمــيــركــا حماية  تستطع 
ت تدريب فريق حماية السادات. كما 

ّ
كانت تول

المحليّة الصغيرة تبالغ في رغبة  أن الأدوات 
الاستعمار الغربي في الذهاب بعيداً للحفاظ 
لــتــولــيــة  أو  ــطــيــعــة، 

ُ
الم المــحــلــيّــة  الأدوات  عــلــى 

ليهم الغربيّين.  لا، 
ّ
مصالح الأدوات على مُشغ

لأنها  الــغــربــيّــة  الــقــوات  على  الجميّل  ويعتب 
لـــم تـــحـــرّك ســاكــنــا فــيــمــا كــــان حــكــمــه يــنــهــار.  
وعتب الجميّل على المدفعيّة الأميركيّة لأنها 
لـــم تــقــصــف بــالــعــنــف الـــكـــافـــي، تــمــامــا مثلما 
كـــان جــونــي عــبــده ينتقد )فـــي مــحــادثــاتــه مع 

أسعد أبو خليل *

 هنا عن سيرة أمين الجميّل 
ُ
لا يــزال الحديث

ــــي صــــــــدرت حـــديـــثـــا بـــعـــنـــوان  ــتـ ــ ــة والـ ــ ــيّـ ــ ــذاتـ ــ الـ
ــــقــــاوِمــــة: مـــــذكّـــــرات«. ويــتــحــدّث 

ُ
»الـــرئـــاســـة الم

الجميّل عن حرب الجبل كأنها كانت مؤامرة 
خــارجــيّــة ضــــدّه، ولــيــســت مـــؤامـــرة مــن رفــاقــه 
فــي الــســلاح فــي الـــقـــوّات الــلــبــنــانــيّــة ضــد أهــل 
عن  »الــقــوات«  مسؤوليّة  )إن  أنفسهم  الجبل 
 ذلـــك لا 

ّ
حـــرب الــجــبــل لا يــمــكــن إنــكــارهــا، لــكــن

ارتكبتها  التي  الطائفيّة  الجرائم  أبداً  يسوّغ 
ميليشيا جنبلاط ضد أبرياء مسيحيّين في 
الجبل(.  ويعترض الجميّل على وصل الجبل 
ــع عن 

ّ
بــالــضــاحــيــة كـــأن عــلــى خــصــومــه الــتــمــن

الاتــحــاد ضــد خصمهم المــشــتــرك.  والجيش، 
 بسبب مــؤامــرة جهنميّة 

ّ
يــا أمـــين، لــم يــنــشــق

ــة بـــل بــســبــب احـــتـــجـــاج أعـــضـــاء في  ــيّـ ــارجـ خـ
الطائفيّة  الــقــيــادة  ضــد  العسكريّة  المــؤسّــســة 
ــراد الجيش  أفـ الفئويّة الانــعــزالــيّــة. تــريــد مــن 
ألا يعترضوا على قراراتك في إقحام الجيش 
في معاركك ضد معارضين لحكمك الحزبي؟ 
ـــي خــصــومــه 

ّ
ويـــعـــتـــرض الـــجـــمـــيّـــل عـــلـــى تـــلـــق

مساعدات من الخارج )أي النظام السوري أو 
المنظمات الفلسطينيّة التي عانت من جرائم 
ألم يعتمد حكم  الكتائب ومن حكمها(. لكن: 
الــكــتــائــب، حــتــى قــبــل وصـــولـــه إلــــى الــســلــطــة، 
والغربي  والخليجي  الإسرائيلي  الدعم  على 
الـــخـــارجـــي؟ أم أن جــهــة واحــــــدة فـــي الــحــرب 
هذه  بالخارج؟  الاستعانة  لها   

ّ
يحق الأهليّة 

لا تــخــتــلــف عــــن الــــواقــــع الــلــبــنــانــي الـــحـــالـــي: 
الخليجي-الغربي- التحالف  مع  المتحالفون 
الإســـرائـــيـــلـــي هـــم الـــذيـــن يــطــالــبــون بــالــحــيــاد 
الخارجي. لا، باتت المطالبة  ل 

ّ
التدخ وبوقف 

ــــي أظــــــــرف عــــلــــى لـــســـان  ــارجـ ــ ــــخـ بــــالــــتــــدخــــل الـ
ــارونــــي: هــنــاك الـــيـــوم مــنــاشــدة  الــبــطــريــرك المــ
 
ً
ــــي )حـــتـــمـــا يـــعـــنـــون تـــدخـــلا ــارجـ ــ ــــل خـ

ّ
ــتــــدخ لــ

ــل تحقيق  ــا( وذلـــــك مـــن أجــ ــيّـ ــربـ خــلــيــجــيّــا وغـ
الــحــيــاد والـــســـيـــادة فـــي لــبــنــان )أطـــلـــق مــوقــع 
»ميغافون« الثاو ثاوي على حملة البطريرك 
ضد حزب الله وصف »السياديّة«، أي إن طرفا 
ص السيادة، 

ّ
لبنانيا )ذا غالبيّة طائفيّة( يلخ

الطائفيّة  الــغــالــبــيّــة  )ذو  الآخـــر  الــطــرف  فيما 
المختلفة( يتناقض مع السيادة، فلا يبقى من 
ق 

ّ
 إلا طرد طائفة من اللبنانيين كي تتحق

ّ
حل

السيادة بمقياس »ميغافون« والبطريرك.
ــاتـــه  ــمـــدوّنـ ــيّـــل كــــعــــادتــــه بـ ــمـ ويـــســـتـــشـــهـــد الـــجـ
الــخــاصّــة )المــكــتــوبــة بــفــرنــســيّــة مــتــرجــمــة إلــى 
الــعــربــيّــة وهـــي تــحــمــل لــغــة إنــشــائــيّــة تلاميذ 
المدرسة الابتدائيّة(.  ويتفهّم الجميل معاناة 
رونالد ريغان في عام ١٩٨٤، إذ إنه كان عرضة 
حسب  الديمقراطي،  الــحــزب  مــن  لضغوطات 
هــذا كان  ريــغــان  أن  قــولــه )ص. ٢٠٩(. ينسى 
أميركا  تاريخ  في  الــرؤســاء شعبيّة  أكثر  من 
الــحــديــث، وأن انــصــرافــه عــن الــشــأن اللبناني 
فـــي ولايـــتـــه الــثــانــيــة كــــان بــســبــب فـــقـــدان أمــل 
إدارته بقدرة الجميّل على الإمساك بالوضع 
الــداخــلــي، بــالإضــافــة إلـــى اســتــخــلاص درس 
وبشراسة،  اللبنانيّين،  من  قسم  مقاومة  من 
لــتــواجــد الـــقـــوّات الــعــســكــريّــة الأمــيــركــيّــة على 
أرض تــدور فيها حرب أهليّة.  أقنع الجميّل 
يريد عونه ومساندته  كــان  ريــغــان  أن  نفسه 
 
ّ
وإرســال المزيد من قــوات الأطلسي إليه، لكن
ـــوه«.  الــفــكــرة تــداعــب 

ّ
ــل الــديــمــقــراطــيّــين »مـــا خـ

الـــوزراء  غــرور الجميّل.  ويــقــول عــن استقالة 
فــــي عـــــام ١٩٨٤ إن  ــن حـــكـــومـــتـــه  المـــســـلـــمـــين مــ
استقالتهم كانت تحت ضغط سوري. حسنا، 
لماذا لم يستقيلوا من قبل، وكان هناك ضغط 
ــــوري؟ بــعــضــنــا يــذكــر تــلــك المــرحــلــة ويــذكــر  سـ
ــأتِ من  جـــيـــدّاً أن الــضــغــط عــلــى الــــــوزراء لـــم يــ
دمــشــق بــقــدر مــا أتــى مــن الجمهور اللبناني 
العادي في مناطق بيروت الغربية والجنوب 
الجميّل  أمــين  والــبــقــاع.  جمهوريّة  والشمال 
ضـــاقـــت بـــاســـتـــمـــرار ولــــم تــمــتــدّ حــتــى خـــارج 
نــطــاق المـــن الــشــمــالــي فــي المــنــاطــق الــشــرقــيّــة. 
ــور الــجــمــهــور المــــعــــارض )المـــســـلـــم وغــيــر  ــفـ ونـ
وخياراته  وفساده  الجميّل  عهد  من  المسلم( 
هو الذي منع عدداً من الوزراء من الاستمرار 
في مناصبهم. طبعا، تلاقى ذلك مع مصلحة 
ــذي أعــطــى فــرصــة لحكم  الــنــظــام الـــســـوري الــ
الــجــمــيّــل واحــتــفــظ مــعــه بــعــلاقــة حــتــى أثــنــاء 

المفاوضات بينه وبين العدوّ الإسرائيلي.
ــاوِم« بـــمـــدونـــات  ــ ــقــ ــ ويــســتــشــهــد الـــرئـــيـــس »المــ
»أرســل  يــرد:  وفيها  وأيــضــا،  أيضا  يوميّاته، 
لي الإسرائيليّون عبر ضبّاط الارتباط رسالة 
يشجّعونني فيها على عدم الاستسلام« )ص. 

١٩٨٤. فقد فاتحه جوزيف أبو خليل وفادي 
اتفاقيّة  اقتراح إٍسرائيلي بتطبيق  أفــرام في 
ــــار مــن جــانــب واحــــد، عــلــى أن يستعين  ١٧ أيّ
ــيّـــل، وبـــطـــلـــب رســـمـــي »مـــــن الــحــكــومــة  الـــجـــمـ
ل 

ّ
الــجــمــيّــل يمث )كـــأن  الــلــبــنــانــيّــة« )ص. ٢١٧( 

الأهليّة  الــحــرب  فــي  حكومة لا طــرفــا ضالعا 
الــجــاريــة( بــطــيــران الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي ضد 
ــتـــورّع الــجــمــيّــل مـــن تسمية  خــصــومــه. ولا يـ
هــذا الخيار بــاســم »الــخــيــار الإســرائــيــلــي«—

أي إن الرئيس المــقــاوِم كــان يفكّر في انتهاج 
»الخيار الإسرائيلي« لكن الغضبة الشعبيّة 
ضــد حكمه بــالإضــافــة إلـــى تــنــامــي المــقــاومــة 
ــذا الــخــيــار  ــلا هـ

ّ
ضــد الــعــدو الإســرائــيــلــي فــش

ح أسباب 
ّ

على الأرجح مع أن الجميّل لا يوض
ي هذا الخيار. )وجوزيف أبو 

ّ
إقلاعه عن تبن

خــلــيــل الــــذي روّج لــلــخــيــار كـــان يــجــول على 
الـــشـــاشـــات الــلــبــنــانــيــة عــلــى مــــدى الــســنــوات 
ــادة لـــبـــنـــان(.   ــ ــيـ ــ ــــوع سـ ــــوضـ ــــي مـ لـــيـــحـــاضـــر فـ
الذي  »الوشاية«  إلى سلاح  الجميّل  ويشير 
 هذا تعبير 

ّ
استخدمته إسرائيل ضدّه، ولعل

عـــن مــــرارتــــه مـــن تــســريــب إســـرائـــيـــل لأخــبــار 
اجــتــمــاعــاتــه مـــع قـــادتـــهـــا وحـــتـــى لاتــفــاقــات 
»وثــيــقــة شـــارون«  ســريّــة عقدها معهم، مثل 
في كانون الأول من عام ١٩٨٢، والتي كانت 
الأقـــرب،  الجميّل  مستشار  بــين  ســريّــا  اتفاقا 
ــل شـــــــــارون.  لــــم يــعــد  ــيــ ســـامـــي مــــــــارون، وأريــ
الجميّل يثق بقدرة الإسرائيليّين على حفظ 

أسراره معهم.  
لكن لم يكن للجميّل خيار إسرائيلي واحد، إذ 
إن العدوّ، بعد انسحاب القوات الأميركيّة من 
لبنان، ظهرَ متمسّكا بالجميل وباتفقايّة ١٧ 
ى من ديفيد كيمحي 

ّ
ــار. إذ إن الجميل تلق أيّ

ــيــــد لــتــحــســين  اقــــتــــراحــــات مـــكـــتـــوبـــة بـــخـــط الــ
وضعه )لمــاذا ينشر الجميّل رسائل أبو أياد 
وعرفات إليه ولا ينشر الرسائل والاقتراحات 
الإسرائيليّة إليه؟ كيف نثق برواياته وهو لا 
م عن طبيعة العلاقة مع إسرائيل، 

ّ
يزال يتكت

مــثــلــه مــثــل كـــل الانـــعـــزالـــيّـــين الـــذيـــن تــعــامــلــوا 
مــع الـــعـــدوّ، بــمــن فيهم الــتــائــبــون مــثــل أسعد 
لــلــســاعــة، متكتما  يــــــزال،  الـــــذي لا  الــشــفــتــري 
الإسرائيليّين.  مــع  عــلاقــاتــه  تفاصيل  كــل  عــن 
حــتــى إيـــلـــي حــبــيــقــة لـــم يــكــن بــعــد انــضــمــامــه 
إلــى خــط الــنــظــام الــســوري )الـــذي—مـــع رفيق 
م عن تاريخ 

ّ
الحريري—رعاه واحتضنه( يتكل

عــلاقــتــه مـــع الإســـرائـــيـــلـــيّـــين وهــــو الـــــذي كــان 
صنيعة مخابراتهم.  وكــان مشروع كيمحي 
يهدف لإنقاذ حكم الجميّل المتهاوي وتأمين 
»السيادة اللبنانيّة« عبر انسحاب كل القوّات 
ــن لــبــنــان إلا تــلــك »المــــدعــــوّة من  الأجــنــبــيّــة مـ
الحكومة اللبنانيّة إلى البقاء« )أي إن إسرائيل 
ــل لــطــرد الجيش 

ّ
كــانــت مــســتــعــدّة لأن تــتــدخ

السوري من لبنان مقابل دعوة »رسميّة« من 
ل والانتشار الإسرائيلي 

ّ
حكم الجميّل للتدخ

في كل لبنان(. وبهذا أرادت إسرائيل تطبيق 
 مشروح كيمحي 

ّ
اتفاقيّة ١٧ أيّار بالقوّة. لكن

كــــان يــحــمــل ذلــــك المـــضـــمـــون الــطــائــفــي الـــذي 
كــان فــي صلب المــشــروع الانــعــزالــي اللبناني. 
الــســرديّــة الانــعــزالــيّــة الــحــالــيــة لا تــعــتــرف إلا 
ها 

ّ
بمحاربة »الفلسطيني« لمنع التوطين، لكن

لا تتحدّث عن مجازر طائفيّة ضد لبنانيّين 
ــن عــمــلــيّــات تــطــهــيــر طــائــفــي فـــي مــنــاطــق  وعــ
بــيــروت الــشــرقــيّــة.  فــالمــشــروع الانــعــزالــي كان 
فــي الــشــق الــداخــلــي مــنــه يــهــدف إلـــى مــنــع أي 
تــغــيــيــر فـــي بــنــيــة الــنــظــام الــلــبــنــانــي للحفاظ 
الــذي ساد قبل  الطائفيّة  الهيمنة  على نظام 
ســـنـــوات الـــحـــرب )وســـــاد بــعــدهــا مـــع تغيير 
ــرد فـــي مــشــروع  فـــي طــائــفــيــة الــســيــطــرة(.  ويــ
اللبناني أغراض  الشعب  كيمحي )كي يدرك 
ـــل الــعــســكــري الإســـرائـــيـــلـــي فـــي لــبــنــان 

ّ
الـــتـــدخ

وأهــــداف المــشــروع الانــعــزالــي آنـــذاك—والـــذي 
ــــل مـــن الأكـــاذيـــب  تـــعـــرّض لــلــطــمــس تــحــت وابـ
والأبــاطــيــل( بــالــحــرف: »بــهــدف الــحــفــاظ على 
ــتــخــذ إجــــراءات 

ُ
ت المــســيــحــيّــة، ســـوف  الهيمنة 

قانونيّة لتحويل البنية السياسيّة والإداريّة 

فـــي لــبــنــان إلـــى نــظــام كــانــتــونــات، مـــكـــوّن من 
أكــثــريّــة مسيحيّة يضم  كــانــتــون مــركــزي ذي 
العاصمة ومقرّ الحكومة، وكانتونات أخرى 

تبعا لتركيبة السكان« )ص. ٢١٧(.  
ـــفـــيّ مــن 

َ
ــذا المــــشــــروع هــــو الـــجـــانـــب الـــخ ــ إن هـ

ــة كــــانــــت تــهــدف  ــ ــيّ ــزالــ ــعــ ــرب. الــــقــــوى الانــ ــ ــحـ ــ الـ
بــرعــايــة إســرائــيــلــيّــة إلـــى تــقــســيــم لــبــنــان إلــى 
كانتونات، وكانت عمليات التهجير الطائفي 
من ضمن هذا المشروع الخطير. لكن صعود 
وتبوّؤ   ،١٩٧٧ عــام  فــي  إسرائيل  فــي  الليكود 
أريــيــل شـــارون منصب وزيـــر الــدفــاع فــي عام 
الجميّل، وبدعم  زادا من شهيّة بشير   ،١٩٨١
لبنان  كل  على  للسيطرة  مباشر،  إسرائيلي 
ولــيــس فــقــط عــلــى كــانــتــونــيْن مــنــه )واحــــد في 
المنطقة الشرقيّة من بيروت وآخر في الشريط 
الإسرائيلي  المــشــروع  ويتضمّن  الـــحـــدودي(. 
توسيع مهمة الـ«يونيفيل« حتى البقاع. وهنا 
إنشائها  منذ  تكن  لم  الـ«يونيفيل«  أن  نتأكد 
الإســرائــيــلــي،  لــلــعــدوّ  مــســانــدة  ميليشيا  إلا 
ــي عــلــى خــروقــاتــه 

ّ
تـــمـــدّه بــالمــعــلــومــات وتــغــط

اليوميّة.  هذه النيات الانعزالية-الإسرائيليّة 
لا تـــزال غــيــر مــعــلــومــة مــن الــشــعــب اللبناني. 
لــــوزارة  الــعــام  )المـــديـــر  أي إن ديــفــيــد كيمحي 
الـ«موساد«  في  الثاني  والمسؤول  الخارجيّة 
ــــس وفـــــــد الــــــعــــــدوّ إلــــى  ــيــ ــ ــي الـــــســـــابـــــق، ورئــ ــ فــ
مفاوضات ١٧ أيّار—كم أن تعيينه كان إذلالًا 
يتفاوض  الــذي  لبنان  لكن  للبنان،  مقصوداً 
ــلام يــســتــحــق  ــ ــلـــى اتـــفـــاقـــيّـــة ســ مــــع الـــــعـــــدوّ عـ
ــزالــــي- ــعــ الانــ المـــــشـــــروع   

َ
أنــــعــــش الإذلال(  كــــل 

الإسرائيلي من عــام ١٩٧٥.  وفــي هــذا الوقت 
ى الجميّل عرضا لـ«خيار سوري« 

ّ
بالذات، تلق

مـــقـــابـــل، وقــــدّمــــه إلـــيـــه رفـــيـــق الـــحـــريـــري وهــو 
المنهار  بــين حكمه  المــفــاوضــات  بفتح  يقضي 
أيّـــار.  وبــين النظام الــســوري مقابل إلــغــاء ١٧ 
وعندما يزهو الجميّل في السنوات الأخيرة 
بإلغائه لاتفاقيّة ١٧ أيّار فإنه يخفي أنه كان 
مــكــرَهــا لا »مـــقـــاوِمـــا«. هــو درس بــين الــخــيــار 
الإســرائــيــلــي وبــــين الــخــيــار الـــســـوري ووجـــد 
للحياة   

ً
قابلا يعد  لم  الإسرائيلي  الخيار  أن 

لأن مــوازيــن الــقــوى فــي المنطقة الــغــربــيــة من 
ت 

ّ
بيروت والضاحية والبقاع والشمال اختل

ضــدّه، وضــد مصلحة الاحــتــلال الإسرائيلي. 
الــذي  الأمــيــركــي  الخيار  ل 

ّ
يفض الجميّل  كــان 

يؤمّن التغطية الأميركيّة-الإسرائيلية لحكمه 
وتركت  لبنان  عــن  يدها  نفضت  أميركا  لكن 
الــجــمــيّــل وحــيــداً فــي قــصــر بــعــبــدا. ويــبــدو أن 
النظام السعودي هــدّدَ الجميل عبر تحذيره 
مــن تــغــيــيــرات مــيــدانــيّــة إذا لــم يــســرْ بالخيار 
السوري.  ورفيق الحريري كان عرّاب التدخل 
جعلوه  الــذي  الحريري  هذا—رفيق  السوري 
رمــــزاً لمــعــارضــة وجــــود الــنــظــام الـــســـوري في 

لبنان، لكن بعد وفاته.  
وبكثير من الحزن وبقلب ملؤه الأسى، يذكر 
ــــرب المـــخـــيّـــمـــات«. أي إن الــرجــل  الــجــمــيّــل »حـ
الــذي شــارك شخصيّا في ارتكاب مجازر في 
ع التعاطف 

ّ
المخيّمات الفلسطينيّة بات يتصن

مثلما  تــمــامــا  هـــذه  الفلسطيني.  الــشــعــب  مــع 
ع العدوّ الإسرائيلي تعاطفا مع الشعب 

ّ
تصن

لقتل من  يــكــون ضــحــيّــة  عــنــدمــا  الفلسطيني 
ــه.  وحــــرب الــنــظــام الــســوري  ــدائــ عــــرب مـــن أعــ
ــد المــخــيّــمــات الــفــلــســطــيــنــيّــة فـــي لــبــنــان لا  ضـ
ــيــــر خــاضــعــة  يـــجـــب أن تـــبـــقـــى مـــجـــهـــولـــة وغــ
للسرد والتأريخ.  هذا فصل دامٍ من التاريخ 
المــــأســــاوي لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي لــبــنــان. 
وقــــد شـــاركـــت مــيــلــيــشــيــات حــلــيــفــة لــدمــشــق، 
مــثــل حــركــة »أمــــل« فــي تــلــك المــعــارك الــدمــويّــة 
)ومجازر في بعض الحالات( ضد المخيّمات 
الفلسطينيّة.  وقد استفاد النظام السوري من 
ضد  البغيضة  العنصريّة  التعبئة  من  حالة 
شيعة  مــن  الكثير  عــنــد  الفلسطيني  الــشــعــب 
لتُ  في ذلك أكثر من مرّة  جنوب لبنان )وساء
داوود داوود، مسؤول حركة »أمل« في صور، 
والذي كان تجسيداً للعداء الجنوبي الشيعي 
فـــي حــيــنــه ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. وقــد 
شاركَ داوود داوود في تظاهرة في صور في 
عام ١٩٨٥ هتفت »لا إله إلا الله والفلسطيني 
الله«—ليس هناك مــن كتابة عــن حرب  عــدوّ 
ــك الــكــتــيّــب  ــ ــا بــاســتــثــنــاء ذلـ ــمـ ــمـــات، ربـ ــيّـ المـــخـ
بالإنكليزيّة الذي ساهمتُ فيه، وحرّرته إيلين 
هاغوبيان بعنوان »أمل والفلسطينيّون: فهم 

شر في عام ١٩٨٥(.
ُ
حرب المخيّمات«، ون

)يتبع(
كاتب عربي - حسابه على تويتر 
@asadabukhalil

ل: عندما يصبح الارتهان   للخارج »مقاومة«    ]9[
ّ

ة لأمين الجمي
ّ

السيرة الذاتي

الرجل الذي شارك 

اً في ارتكاب
ّ

شخصي

مات بات 
ّ

مجازر في المخي

ع التعاطف مع 
ّ
يتصن

الشعب الفلسطيني

لن تعرض أمريكا 

ها 
ّ
مصالحها للخطر، لكن

ستستغل هذا التقرير 

لإنهاء مستقبل ابن 

سلمان قبل موعد 

الانتخابات المقبلة

)هيثم الموسوي(

معن الجربا *

من سوء حظ محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة السعودية، أن مصلحته 
متضاربتين،  أصبحتا  الــســابــق  الأمــيــركــي  الــرئــيــس  حليفه  ومصلحة 
ابن سلمان، وذلك  الخطر على  أنه كلما صعد نجم ترامب زاد  بمعنى 
كما قلنا في مقال سابق إن عودة ترامب إلى الساحة السياسية سوف 
تجعل الحزب الديمقراطي الاميركي يستعجل الخلاص من ابن سلمان 
خلال فترة حكم الرئيس الاميركي الحالي جو بايدن، لأن محمد بن بن 
لا  الطرفين  وكلا  لترامب،  الاساسي  والحليف  الرئيسي  الداعم  سلمان 
يده ملفات  بالآخر، لأن كل منهما يمسك في  الغدر  أحدهما  يستطيع 
فساد ضد الآخــر، لذلك فمصير أحدهما غالباً مرتبط بمصير الآخر، 
الــذي لن يسمح بعودة ترامب مهما  الديمقراطي  وهــذا ما يقلق الحزب 

كلفه الأمر.
بــن سلمان  اســم محمد  الأمــيــركــي وذكــر  التقرير الاستخباري  صــدر 
صراحة وحمّله المسؤولية من خلال صياغة التقرير بلغة دبلوماسية 
ــول بـــين أمــيــركــا  ــ تــحــفــظ الـــعـــلاقـــات بـــين أمــيــركــا والـــســـعـــوديـــة، وهـــنـــا أقـ
يهمها  لا  فأميركا  سلمان،  بن  ومحمد  أميركا  بين  وليس  والسعودية 
الأشخاص بقدر ما تهمها مصلحتها مع الحفاظ على سمعتها الدولية، 
وهذا ما يحاول الرئيس بايدن فعله، طبعاً ليس حباً بالأخلاق، ولكن هذه 

التمثيلية لا بد منها إذا أرادت أن تكون سيدة العالم.
بعدها عنونت قناة الـ«بي بي سي« على موقعها خبراً بعنوان »دونالد 
ويلمح  السياسية  الواجهة  إلى  يعود  السابق  الأميركي  الرئيس  ترامب 
إلى احتمال ترشحه في انتخابات 2024«، واضافت القناة أن التقارير 
تنبئ بأن ترامب لا يزال يتمتع بشعبية واسعة بين ناخبيه، على الرغم 
التي  الرغم من الانتقادات  الرئاسية، وعلى  من هزيمته في الانتخابات 

تعرض لها بسبب أعمال العنف التي وقعت في مجمع الكونغرس. 
لــلــرأي، الأســبــوع المــاضــي، أن نسبة 46 فــي المئة  وقــد كشف استطلاع 
مــن الــنــاخــبــين الــذيــن صـــوّتـــوا لــتــرامــب ســابــقــاً، 
ســـيـــصـــوّتـــون لـــه مــــرة أخـــــرى لـــو أنـــشـــأ حــزبــاً 
جــديــداً، وأن اغــلــب الأعــضــاء الــجــمــهــوريــين في 
للرئيس ترامب حيث وقفوا  أوفياء  الكونغرس 
فشيئاً  شيئاً  يتحول  فترامب  محاكمته،  ضد 
إلى أيقونة لأنصاره من المتطرفين في أميركا، 
وربـــمـــا ســيــتــحــول الــــى ورقـــــة رابـــحـــة لــلــحــزب 
الــجــمــهــوري فــي الانــتــخــابــات المقبلة، وهـــذا من 

سوء حظ ابن سلمان.
يجب أن لا نتوقع من دولة عظمى كأميركا أن 
تتعامل مع الحدث بضربة واحدة، ما يعرّض مصالحها للخطر، ولكن 
نهي مستقبل 

ُ
من المتوقع أن تستغل هذا التقرير أفضل استغلال، ثم ت

ابن سلمان قبل أن يستحق موعد الانتخابات المقبلة، فلا شيء يضمن 
عدم دعم ابن سلمان لترامب في الانتخابات مرة أخرى، وقد شاهدنا أن 
التقرير تبعته عدة خطوات، مثل إدراج الحرس الخاص بمحمد بن سلمان 
ضمن قائمة الارهاب، كما أن أعضاء الكونغرس قالوا إن التقرير ما هو 
الا الخطوة الأولى فقط حتى نصل إلى ابن سلمان، وأميركا قادرة على 
 متغلغله في كل مفاصل 

ً
هذا التغيير في السعودية بسهولة، لأنها أولا

المملكة استخبارياً، وتكاد الدولة تكون معتمدة كلياً على حماية اميركا 
كما قال ذلك صراحة الرئيس ترامب، وثانياً لأن الظروف الداخلية على 
والمثقفين  والقبلية  الدينية  والسلطة  والشعب  الحاكمة  الاســرة  مستوى 
والتجار وجميع شرائح الشعب بل وحتى الجيش الذي رمى به بحرب لا 
ناقة له فيها ولا جمل إلا مصالحه الشخصية، كل هذه الظروف تجعل 
تغيير محمد بن سلمان وليس  بالتغيير هنا  التغيير أسهل، ونقصد 
السعودي مصالح  بالنظام  زالت تربطها  الحاكمة، فأميركا ما  الاســرة 

مشتركة.
محمد بن سلمان ليست مشكلته أنه حليف ترامب فحسب، بل أنه أصبح 
مزعجاً لحليفته اميركا. فمن الصعب أن تتعامل الادارة الحالية معه بعد 
ت تقريراً يُدينه، وأيضاً تهوّره في سياساته الدولية أصبح مقلقاً 

ّ
أن تبن

لأميركا، وكذلك محاولة تمرّده على حلفائه في البيت الابيض من خلال 
محاولته فتح علاقات استراتيجية مع روسيا والصين وغيرهما، لن تمر 

مرور الكرام، فأميركا لا تحب الحليف الذي يحاول التمرّد.
كل ما قلناه سابقاً هو أقرب الى الواقع من غيره، إلا إذا أرادت أميركا 
التفريط في كامل سمعتها، حيث تتعامل مع رئيس دولة أدانته بالإرهاب، 
من خلال إدراج اسم فرقة النمر أو قوات التدخل السريع التابعة مباشرة 
لمحمد بن سلمان تحت قائمة الإرهــاب، وأدانته بارتكاب جريمة سمع 

بها العالم كله، والله تعالى أعلم. 

* الأمين العام لحركة كرامة المعارضة في السعودية

ص بايدن من إبن سلمان؟
ّ
هل يتخل

السبت  6  آذار  2021  العدد  4288السبت  6  آذار  2021  العدد  4288



13العالمالعالم 12

 يحيى دبوق

ـــــف« وزيـــــــر أمـــن 
ْ

ــــي »كـــــش ــد فـ ــديــ لا جــ
العدو، بني غانتس، عن أن إسرائيل 
ــــحــــدّث خــطــطــهــا« 

ُ
ــدّ الــــعــــدة« و»ت ــعـ »تـ

الإيرانية،  النووية  المنشآت  لمهاجمة 
باستثناء أنه قيل الآن، أي في آذار/ 
مارس عام 2021. في ما عدا ذلك، هو 
متطابق مع تهديدات سبق إطلاقها 
ــيـــة »أمـــســـكـــونـــي  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــا لاسـ ــقــ وفــ

«، والتي فقدت عمليا صدقيّتها 
ّ

وإلا
وكــذلــك  الإيــرانــيــن،  لـــدى  وفاعليتها 
لــــدى الأمـــيـــركـــيـــن عــلــى الــــســــواء. إلا 
ي 

ّ
التخل خــيــار  تملك  لا  أبــيــب  تــل  أن 

عــــن اســتــراتــيــجــيــة الـــتـــخـــويـــف تــلــك، 
قــبــل  أولًا  إلـــــى واشـــنـــطـــن  ــة  ــهــ ــ ــوجَّ ــ

ُ
الم

طهران، كونها، على ضآلة نتائجها، 

لا تــــزال أنــجــع وســيــلــة فــي حــوزتــهــا، 
تقليل  باتجاه  تــدفــع  أن  منها  يــؤمَــل 
ــبــة على 

ّ
مـــا أمــكــن مـــن خــســائــر مــتــرت

 دبــلــومــاســي« بـــات شــبــه مــؤكّــد 
ّ

»حـــل
الإيـــرانـــي  ــدوّ  ــعــ الــ أي  الـــجـــانـــبـــنَ،  أن 

جهان إليه.
ّ
والحليف الأميركي، يت

»أمسكوني  استراتيجية  ق 
ّ
تتعل ولا 

إســـرائـــيـــل  ــدِم  ــ ــقـ ــ ـ
ُ
ت بـــــأن  فـــقـــط،   ،»

ّ
وإلا

ربطا  قدراتها  تــواضــع  على  نفسها، 
ط 

ّ
خط

ُ
بالأهداف التي توحي بأنها ت

ضدّ  عسكري  عمل  على  لمهاجمتها، 
إيــــران، بــل وأيــضــا بــالــيــوم الـــذي يلي 
اقــتــصــر الأخـــيـــر على  الـــهـــجـــوم، وإن 
ــل تــل  ــأمــ ــا تــ ــ هــــــدف نـــــــووي واحـــــــــد. مـ
أبـــيـــب تــرســيــخــه لــــدى واشــنــطــن هو 
بــالــضــبــط مـــا تــخــشــاه الأخــــيــــرة، أي 
ــقــدِم إســرائــيــل على عمل عدائي 

ُ
ت أن 

مــبــاشــر ضــــدّ إيـــــــران، يُــجــبــر أمــيــركــا 
على الانجرار إلى مواجهة عسكرية، 
إلــــى حــــرب منفلتة،  بـــدورهـــا  تـــــؤدّي 
ــــات المـــتـــحـــدة وتــســعــى  ــــولايـ تــعــمــل الـ
عنها. سيناريو  الابتعاد  إلــى  جــادّة 
يبدو خارج دائرة التقديرات الفعلية، 
المستحيل  مــن شبه  أنــه  إلــى  بالنظر 
أن يعمد صاحب القرار في تل أبيب 
ـــب بـــدفـــع واشـــنـــطـــن إلـــى  ــــى الـــتـــســـبُّ إلـ
حرب لا تريدها وتضرّ بمصالحها. 
نــعــم، بــإمــكــان إســـرائـــيـــل الــتــحــريــض 
ــــول  ــلـ ــ ــحـ ــ والــــــتــــــشــــــويــــــش ورفـــــــــــــض الـ
الدبلوماسية والدفع نحو مزيد من 
الضغوط على إيــران، لكن لا يمكنها 
ــراً، الــــولايــــات  ــ ــسـ ــ ــرّ، عـــلـــنـــا وقـ ــ ــجـ ــ ـ

َ
أن ت

المتحدة، إلى حرب لا تريدها.
ذلـــك أن أمــيــركــا لــيــســت مــجــرّد طــرف 
ـــل فــي صــــراع بــن حليفه 

ّ
ـــدخ

َ
ثــالــث ت

وعــدوّ حليفه. كما أن مواجهة إيران 
لــيــســت شـــأنـــا إســرائــيــلــيــا تــتــعــاطــف 
فيه،  مــع حليفتها  المتحدة  الــولايــات 
 إلى جانبها في السعي إلى 

ّ
وتصطف

أوّلًا،  أميركي  شــأن  بل هي  إنجاحه، 
وتهديد  استراتيجي  بعائق  صل 

ّ
يت

الإسلامية  الجمهورية  له 
ّ
مث

ُ
ت مــادي 

فــي وجـــه الــســيــاســات الأمــيــركــيــة في 

بة على هذا 
ّ
المنطقة. والخسائر المترت

التهديد دفعت الولايات المتحدة، منذ 
ما قبل انتصار الثورة الإسلامية في 
إيران، ولا تزال تدفعها، إلى المواجهة 
وهي  والمستمرّة،  والحثيثة  الفاعلة 
في الواقع لم تترك خياراً في مواجهة 
الــعــقــود   وســـلـــكـــتـــه خـــــلال 

ّ
إيــــــــران إلا

الأربعة الماضية، سواء بشكل مباشر 
المعركة  باختصار،  وكلائها.  عبر  أو 
بامتياز،  أميركية  إيــران معركة  ضدّ 
ـــن أجــــــــل تــحــقــيــق  ــ ـــاض مـ ــ ــخـ ــ ــ

ُ
وهــــــــي ت

المصالح الأميركية أولًا، وليس فقط، 

ــا، فـــي سبيل  أيـــضـ وإن كـــانـــت كـــذلـــك 
إقليمي،  الــدفــاع عن مصلحة حليف 
ســـواء عــلا شــأنــه كــإســرائــيــل، أو كان 
ــرة كــالــحــكّــام  ــيــ مــــا دون مـــكـــانـــة الأخــ
كانت لأميركا  إن  عليه،  بناءً  العرب. 
ــة الــكــلــفــة  ــادلــ ــعــ ــة، ضــــمــــن مــ ــلـــحـ مـــصـ
التهديد  والـــجـــدوى وبــلــحــاظ حــجــم 
ــه وداهـــمـــيّـــتـــه، فــــي أن تــســلــك  ــ ــتـ ــ وأذيّـ
إيــران، لكانت  الخيار العسكري ضدّ 
سلكته من دون إبطاء. وتلك معادلة 
الــقــرارات  ــرة فــي 

ّ
قائمة وفاعلة ومــؤث

ــات الـــعـــامـــة  ــ ــهـ ــ ـ ــــوجُّ ــتـ ــ ــة والـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ

لواشنطن في مواجهة طهران، سواءً 
حاضراً  الإسرائيلي  التحريض  كــان 
أم لم يكن، مع الإشارة هنا إلى أن ما 
تــراه تل أبيب في التهديد الإيــرانــي، 
مـــن حــيــث كـــونـــه وجــــوديــــا، يختلف 
عمّا تراه واشنطن فيه، على أهمّيته 

بالنسبة إليها.
ـــــه خـــطـــاب  ــــت نـــفـــســـه، يُـــــوجَّ ــــوقـ ــــي الـ فـ
الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة، إلــى إيـــران، 
 الــنــظــر عـــن صــدقــيّــتــه ومـــدى 

ّ
بـــغـــض

تــفــاعــل الإيـــرانـــيـــن مــعــه، وذلــــك على 
الإســلامــيــة عن  الجمهورية  ردع  أمــل 

صحيح أن حالة من المراوحة لا تزال 
النووي  الاتفاق  تسيطر على قضية 
الإيراني، بفعل الدعوات المتبادلة بن 
ــات  الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة والـــولايـ
ــلــــمــــبــــادرة إلــــــى الـــخـــطـــوة  ــتــــحــــدة لــ المــ
ــا ورد فــي بنود 

َ
الأولـــى، والامــتــثــال لِم

ــرئــت على 
ُ
ــارات ق  أن إشــ

ّ
الــصــفــقــة، إلا

د على  أنــهــا »إيــجــابــيــة« بــــدأت تـــتـــردَّ
أكــثــر مــن مــســتــوى، فــي شــأن انطلاق 
مفاوضات غير رسمية تجمع طهران 

إلى مجموعة »5+1«، في مسعى إلى 
الــنــوويــة. وعلى رغم  الصفقة  إحــيــاء 
ــرانـــي،  تــجــديــد وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـ
محمد جواد ظريف، تأكيده ضرورة 
الاتــفــاق،  بموجب  الالــتــزامــات  تنفيذ 
أنه  أعلن  فهو  اجتماع،  أيّ  عقد  قبل 
ـــاءة« 

ّ
ــن ــة عــمــل »بـ

ّ
م قــريــبــا خــط ســيــقــدِّ

عبر القنوات الدبلوماسية المناسبة. 
 جاء في أعقاب إبداء واشنطن 

ٌ
إعلان

»دعــمــهــا« لـــقـــرار الأوروبــــيــــن سحب 

مشروع قرار ضدّ طهران في »الوكالة 
وأملها في  الــذرّيــة«،  للطاقة  الدولية 

أن توافق إيران على »التحاور«.
ــــي مـــــــــوازاة إعـــــــلان ظــــريــــف، أفــــاد  وفــ
مــــــــــصــــــــــدران أوروبــــــــــــــيــــــــــــــان، وكــــــالــــــة 
مت إشارات  دَّ

َ
ق إيــران  »رويترز«، بأن 

»مــشــجّــعــة« فــي الأيــــام المــاضــيــة إلــى 
إمكانية بدء محادثات غير رسمية، 
ــــي الأوروبـــــــيـــــــن 

ّ
فــــــي أعــــــقــــــاب تــــخــــل

عــــــن طــــــــرح مــــــشــــــروع قــــــــــرار يــنــتــقــد 
مجلس  أمــام  الإسلامية  الجمهورية 
ــيــــة لــلــطــاقــة  ــة الــــدولــ ــالــ ــوكــ ــام »الــ ــ ــكّ حــ
العودة  على  لحمل طهران  الــذرّيــة«، 
إلى طاولة المفاوضات مع واشنطن. 
ــار نــفــســه، نــقــلــت »فــرانــس  ــ وفـــي الإطـ
بــــــــرس« عـــــن دبــــلــــومــــاســــي فـــرنـــســـي 
قوله إن »الأمــور تتحرّك في الاتجاه 
الـــصـــحـــيـــح«، مــتــحــدّثــا عـــن احــتــمــال 
»لــقــاءٍ غير رسمي في بروكسل  عقد 
فــي غــضــون أســبــوع أو أســبــوعــن«، 
ــتـــحـــدة. ومـــن  بـــحـــضـــور الــــولايــــات المـ
ـــرات الـــتـــقـــدّم، قــبــول إيـــران 

ّ
بـــن مـــؤش

الانخراط في »اجتماعات تقنية« مع 
الــوكــالــة مــن أجـــل »تــوضــيــح قضايا 
عــدّة لا تــزال عالقة«، وفــق مــا أعلنه، 
أول من أمس، مدير »الطاقة الذرّية«، 
قال: »نجحنا  الذي  رافايل غروسي، 

فــي نــهــايــة المــطــاف فــي الاتــفــاق على 
ــــلاق عــمــلــيّــة تــحــلــيــل مــعــمّــق« في  إطـ
ــلــــمــــوســــة« تـــطـــرح  شـــــــأن »حــــــــــالات مــ
مــشــاكــل، مــعــلِــنــا أن الاجــتــمــاع الأول 

ــران مــطــلــع نــيــســان/  ســيُــعــقــد »فـــي إيــ
أبــــريــــل« المـــقـــبـــل. مـــن جــهــتــه، أوضـــح 
نـــاطـــق الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، نــيــد 
برايس، أن الــدول الأوروبية »قــرّرت، 

بــدعــم كــامــل مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ـــدُمـــا« 

ُ
أن أفــضــل طــريــقــة »لــلــمُــضــيّ ق

الامتناع عن تقديم مشروع  هي في 
الــقــرار«، مضيفا: »نحن راضــون عن 
نــتــائــج اجـــتـــمـــاع مــجــلــس مــحــافــظــي 

الوكالة الدولية للطاقة الذرّية«.
فــــــي هــــــــذا الـــــــوقـــــــت، كـــــانـــــت ويــــنــــدي 
ـــــــحـــــــة الـــــرئـــــيـــــس 

ّ
شــــــــيــــــــرمــــــــان، مـــــــرش

نائب  بايدن، لمنصب  الأميركي، جو 
أمــام لجنة  د،  تــشــدِّ الخارجية،  وزيــر 
ــة فــــي مــجــلــس  ــيـ الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـ
ــاء  ــ ــعـ ــ ــأمــــت الأربـ ــتــ ــي الــ ــتــ ــيــــوخ الــ الــــشــ
ــلـــى تــعــيــيــنــهــا، عــلــى  لـــلـــمـــصـــادقـــة عـ
ضــــــــرورة مـــعـــالـــجـــة بـــرنـــامـــج إيـــــران 
الباليستية، وحضورها  للصورايخ 
الإقــلــيــمــي، و»انــتــهــاكــاتــهــا لــحــقــوق 
الإنـــســـان«، مـــؤكّـــدة أنــهــا تـــرى جــيّــداً 
ــلــه طــهــران على  الــتــهــديــد الـــذي تــشــكِّ
مصالح واشنطن وحلفائها. وقالت 
عدُّ من أبرز رافضي 

ُ
شيرمان، التي ت

التي  القصوى«  »الضغوط  سياسة 
ــبــعــهــا الــرئــيــس الـــســـابـــق، دونـــالـــد 

ّ
ات

2021 مختلف عن  »عـــام  إن  تــرامــب، 
إلى  الــتــوصــل  تــمّ  2015، عندما  عــام 
اتفاق مع إيران. الوقائع على الأرض 
في  الجيوسياسية  والمعالم  غيّرت 

َ
ت

غيّرت، هذا يعني أن الطريق 
َ
المنطقة ت

زكريا أبو سليسل

بعد تجميد استمرّ لأشــهــر، وبــأمــر من 
المــرشــد الإيــرانــي، علي خامنئي، عــادت 
ــران عـــلـــى لـــوائـــح  ــ ــهـ ــ ــقــــة طـ قـــضـــيـــة مــــوافــ
الــعــمــل المــالــي« )FATF( من  »مــجــمــوعــة 
النقاش  أجندة  لتتصدّر مجدّداً  عدمها 
في »مجمع تشخيص مصلحة النظام«، 
وذلك بعدما أصبح قرار البلاد في هذا 
الـــشـــأن مــنــوطــا بــالمــجــمــع، عــلــى خلفية 
البرلمان  القضية بن  تباين نشب حول 
الــســابــق و»مــجــلــس صيانة الــدســتــور«. 
الــذي استؤنف في هذه الهيئة  النقاش 
ــصــة دســتــوريــا للبتّ  ــخــصَّ

ُ
الإيـــرانـــيـــة الم

فـــي الــخــلافــات الــحــاصــلــة بـــن الــطــرفــن 
ع، وفق ما أعلنه 

ّ
توق

ُ
المذكورَين، كان من الم

أمن عام »المجمع« محسن رضائي قبل 
أســـابـــيـــع، أن يُــحــســم قــبــل نــهــايــة الــعــام 
الإيراني الحالي )ينتهي في 20 مارس/ 
ــعــات 

ُّ
الــتــوق هـــذه  زادت  كــمــا   .)2021 آذار 

بــالــتــزامــن مــع الــتــئــام المــجــمــع فــي الأوّل 
من الشهر الجاري )الاثنن الماضي(، لا 
عُقدت بحضور  الجلسة  هــذه  أن  سيما 
الحكومة، على رأسهم  عــدد من أعضاء 
وزيــــر الــخــارجــيــة مــحــمــد جــــواد ظــريــف. 
لــكــن مـــع انــتــهــاء الــجــلــســة الــتــالــيــة بعد 
عات لــم تكن 

ُّ
ــبــنّ أن تلك التوق

َ
ت يــومــن، 

ها، إذ أعلن رضائي نفسه، بعد 
ّ
في محل

خاذ 
ّ
ات »تأجيل  الأربــعــاء،  انتهاء جلسة 

قـــــرار إيــــــران بــخــصــوص لـــوائـــح الــعــمــل 
ـــر 

ُّ
ــــى »تـــأخ ــــي«، عــــازيــــا الـــتـــأجـــيـــل إلـ ــالـ ــ المـ

الــحــكــومــة فـــي تــوصــيــل الــــــردّ المــكــتــوب 
على بعض أسئلة المجمع«. وأوضح أن 
الحكومة  إلــى  ــهــة  ــوجَّ

ُ
الم المجمع  »أسئلة 

قدّمه 
ُ
كانت كالتالي: ما الضمان الذي ت

الحكومة عندما تتمّ الموافقة على بنود 
ــران  ــ ــل ســتــصــبــح إيـ ــ ــانــــون؟ وهـ ــقــ ــذا الــ ــ هـ
عـــضـــواً فـــي مــجــمــوعــة الــعــمــل المـــالـــي؟«، 
م الحكومة  ــقــدِّ

ُ
معربا عــن »أمــلــه فــي أن ت

إجابة واضحة على ما سبق«.
ــي بــاســم  ــائــ الـــتـــبـــريـــر الــــــذي ســـاقـــه رضــ
»مــجــمــع تــشــخــيــص مــصــلــحــة الــنــظــام« 
لا يـــبـــدو مــقــبــولًا لــــدى المــتــخــصّــص في 
الــشــؤون الــدولــيــة، حــســن بهشتي بــور، 
الذي أبدى استغرابه من »استمرار أمن 
عام المجمع في تجاهُل حقيقة أن إيران 
المالي«  العمل  مجموعة  إلــى  تنضمّ  لــن 
مع  مقابلة  فــي  حـــال، مضيفا،  أيّ  عــلــى 
الاقتصادية،  صنعت«  »جهان  صحيفة 
ــا( لا نـــعـــرف بــــــأيّ لـــغـــة يـــجـــب أن  ــ ــنـ ــ »)أنـ
نــشــرح لبعض المــســؤولــن أنـــه فــي حــال 
ر لدولة ما أن تصبح عضواً  كان من المقرَّ
فــي مــجــمــوعــة الــعــمــل المـــالـــي، فــيــجــب أن 
اقتصادية  بظروف  الــدولــة  هــذه  ع 

ّ
تتمت

إيــران  بها  ع 
ّ
تتمت لا  التنمية  حيث  مــن 

حــالــيــا«. وبــــنّ أن »قــبــول هـــذه الــلــوائــح 
مـــن عـــدمـــه لا يـــؤثـــر فـــي الــعــضــويــة في 
إلــى أن  المــالــي«، مشيراً  مجموعة العمل 
تـــزال عضواً  إندونيسيا لا  مِــثــل  »دولـــة 
مــراقــبــا فــي هـــذه المــجــمــوعــة، وذلـــك بعد 
 الانــتــظــار«. 

ّ
ســـنـــوات قــضــتــهــا فـــي صـــف

ــمــكّــنــت 
َ
كــمــا لــفــت إلــــى أن »الــســعــوديــة ت

بــصــعــوبــة كــبــيــرة مـــن الانــضــمــام الــعــام 
المــــاضــــي، بـــعـــد أن خـــطـــت خــــطــــوات فــي 
التنمية الاقــتــصــاديــة«، مُــذكّــراً بــأن »37 
دولـــــة مـــن أصــــل 193 أعـــضـــاء فـــي هــذه 
عدّ %99 

ُ
المجموعة، وهــذه الــدول الـــ37 ت

دولًا متطوّرة«.
ــركـــزي لــحــزب  ر عــضــو المــجــلــس المـ

ّ
وحـــــذ

خانجاني،  جهانبخش  »كــــارغــــزاران«، 
ما تأجّلت الموافقة 

ّ
من جهته، من أنه »كل

عــلــى هــــذا الــنــظــام المـــالـــي مـــن وقــــت إلــى 
ــــلاد لــن  ــبـ ــ ــل الـ ــاكـ ــشـ وقــــــت لاحـــــــق، فــــــإن مـ
 على رأيــه، في حديث إلى 

ً
لا

ّ
«، مُدل

ّ
حل

ُ
ت

»مشاريع  إن  بالقول  ذاتــهــا،  الصحيفة 
قــــوانــــن مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــل المــــالــــي هــي 
مـــراجـــعـــة ودراســـــــــة لـــقـــوانـــن مــكــافــحــة 
غــــســــل الأمـــــــــــوال ومــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــاب، 

ب من الأفــراد والشركات أن 
ّ
والتي تتطل

المال،  للحكومات كيفية كسب  يشرحوا 
وكــيــفــيــة فــصــل المــــال الــنــظــيــف عـــن المـــال 
ــل مــن التهريب 

ّ
غــيــر المـــشـــروع، بــمــا يُــقــل

واعتبر  المخدرات«.  ومبيعات  والرشوة 
إيـــران على  موافقة  »عـــدم  أن  خانجاني 
بنود مجموعة العمل المالي يــؤدّي إلى 
تساؤل  موضع  مصداقيتها  تصبح  أن 
في المحافل الدولية«، معربا عن اعتقاده 
بأن »مقاومة مجمع التشخيص لطريق 
ــــذا الـــتـــشـــويـــه يـــزيـــد مــن  ــروج مــــن هـ ــخــ الــ
حــســاســيــة المـــؤسّـــســـات الـــدولـــيـــة تــجــاه 
طـــــهـــــران«، وهـــــو مــــا تـــســـبّـــب، بــحــســبــه، 
ــائــــدات الــنــقــد  »انـــخـــفـــاض حـــــادّ فـــي عــ بــــ
الأجــنــبــي وارتـــفـــاع ســعــر الـــصـــرف، إلــى 
ــرى في  ــدول الأخــ جــانــب تقليل رغــبــة الــ
الخبير  ورأى  ــران«.  ــ ــ إيـ فـــي  الاســتــثــمــار 
الاقــتــصــادي، مرتضى أفــقــه، بــــدوره، أن 
 ،FATF تـــأجـــيـــل قـــــرار الانـــضـــمـــام إلــــى«
ــان لـــيـــوم واحـــــد، سيتسبّب  حــتــى لـــو كــ
بضرر للاقتصاد الإيراني الذي لم يعد 
وتجميد  الــعــقــوبــات  اســتــمــرار  يحتمل 
الأمـــوال فــي الــخــارج«، نافيا فــي مقابلة 
مـــع صــحــيــفــة »ابـــتـــكـــار« الإصــلاحــيــة أن 
»يـــكـــون لــــدى مــعــارضــي الانـــضـــمـــام أيُّ 
ــرّر مــنــطــقــي لمـــوقـــفـــهـــم«. وشـــــــدّد فــي  ــبــ مــ
ع 

ُّ
الــوقــت نفسه على »ضـــرورة عــدم توق

تحسن في الوضع الاقتصادي طالما لم 
 .»FATFإلــى الانضمام  يُحسَم موضوع 
وفي مقابل ما سبق سرده من تداعيات 
الإيــرانــي، يتساءل  القرار  ر 

ُّ
لتأخ سلبية 

ن  المــوافــقــة تحسُّ الــبــعــض: »هـــل تضمن 
م؟«. 

ُّ
التضخ وانتهاء  البلاد  في  الوضع 

الإصلاحي  النائب  عنه  يجيب   
ٌ

تــســاؤل
ــان الإيــــــرانــــــي، مـــحـــمـــد رضـــا  ــرلمــ ــبــ فــــي الــ
لا  »الموافقة  أن  بالنفي، موضحا  خباز، 
تمنع  لكنها  الأســعــار،  انخفاض  تعني 
الخسائر الإضافية«، مضيفا في مقاله 
مــلــي« الإصلاحية  »آرمــــان  مــع صحيفة 
السلع  تكلفة  المــوافــقــة سيزيد  »عـــدم  أن 
هـــذا  ــن  ــ ومـ بــنــســبــة %20«.  ــتــــوردة  المــــســ

المنطلق، اعتبر الرئيس الإيراني، حسن 
روحاني، أن »الموافقة على هذه القوانن 
مهمّة جدّاً لحياة الناس«، منبّها إلى أن 
»عدم الموافقة على هذه اللوائح سيزيد 
قيمة المخاطرة بالنسبة لإيران من 6 إلى 
7، وهذا يعني أن على الناس أن يدفعوا 
ــل تــحــويــل  ــابـ ــقـ مــــن جـــيـــوبـــهـــم المــــزيــــد مـ

الأموال«.
ولــم يغفل المستاؤون ربــط قــرار المجمع 
بـــالأهـــداف الانــتــخــابــيــة، خــصــوصــا مع 
إلــى وسائل  كشف رضــائــي فــي حديثه 

الإعلام أن »عدداً من الأعضاء يعتقدون 
اللوائح،  أنه إذا تمّت الموافقة على هذه 
يــكــون هــنــاك مــجــال لتنفيذها في  فــلــن 
ــي مـــن الــحــكــومــة الــثــانــيــة 

ّ
الـــوقـــت المــتــبــق

عـــشـــرة، ويــجــب عــلــى الــحــكــومــة المقبلة 
تنفيذ هـــذه الــلــوائــح، لـــذا فــمــن الأفــضــل 
الحكومة  فــي  الــلــوائــح  هـــذه  تخصيص 
ــة، لـــذلـــك عــلــيــنــا الانـــتـــظـــار حتى  ــقـــادمـ الـ
أيــلــول/ سبتمبر لمراجعة ودراســـة هذه 
البنود«. ومن هنا، بدا لافتا تركيز مقالة 
الراغبن  »بعض  أن  على  خباز  النائب 
ـــح لـــلانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 

ُّ
ــرش ــتـ فــــي الـ

فــي حــزيــران/ يونيو لا يريدون  المقبلة 
ــذا الأمـــــــر«، فــيــمــا تــجــاهَــل  أن يــنــتــهــي هــ
خانجاني إشــارة رضائي إلى أن الرأي 
المتقدّم يُعبّر عن بعض أعضاء المجمع لا 

جميعهم، واضعا »تصريحات رضائي 
في سياق الدعاية الانتخابية، باعتباره 
حا للانتخابات الرئاسية المقبلة«، 

ّ
مرش

 
ّ

يريد حل ح لا 
ّ

بأنه »كمرش إيــاه  هما 
ّ
مت

مشاكل مجموعة العمل المالي والقضايا 
في عهد حكومة روحاني،  الاقتصادية 
ــة الــحــواجــز الاقــتــصــاديــة  وذلـــك لأن إزالــ
ــة فــي  ــويــ ــيــ ــاح ســـيـــخـــلـــقـــان حــ ــ ــتــ ــ ــفــ ــ والانــ
الناس  مــن  المــزيــد  المجتمع، وســيــشــارك 
الــذي من  الأمــر  المقبلة،  الانتخابات  فــي 
شأنه أن يجعل حظوظه في الفوز تصل 

إلى الصفر«.
على الضفة الأخرى، ومع أن معارضن 
ــقـــرار المــجــمــع على  لــلــحــكــومــة رحّـــبـــوا بـ
 »FATF« إلــــــى  الانــــضــــمــــام  أن  أســـــــاس 
ــرق الــــتــــي تــســتــخــدمــهــا  ــ ـ

ُّ
ــط ــ ســيــكــشــف الـ

ــلــــى الـــعـــقـــوبـــات  ــفــــاف عــ ــتــ طـــــهـــــران لــــلالــ
، إلا أن صــحــيــفــة »كــيــهــان«  الأمــيــركــيــة 
فــهــا إزاء إرجــــاء  الأصـــولـــيـــة أبــــدت تــخــوُّ
الـــرفـــض، لأن ذلــــك، بــحــســب رأيـــهـــا، »مــن 
الاقتصاد  تحويل  في  يساعد  أن  شأنه 
ــــروط«،  ــشــ ــ ــــاد مــ ــتـــــصـ ــ الإيـــــــرانـــــــي إلـــــــى اقـ
السياسي  القسم  لــســان  على  متسائلة 
فيها: »إلى متى يجب أن يستمرّ ارتهان 
بــنــاء اقــتــصــاد الـــبـــلاد بــالمــوافــقــة وعـــدم 
ــان  ــقــــوانــــن؟«. وكـ ــذه الــ المـــوافـــقـــة عــلــى هــ
الكاتب الإيراني، مهدي مظهر، قد وضع 
فــي مــقــالــة فــي صحيفة »وطــــن امــــروز« 
الأصولية، أواخر الشهر الماضي، أربعة 
ســيــنــاريــوات لــلــرأي الـــذي مــن الممكن أن 
يرسو عليه »مجمع تشخيص مصلحة 
الثاني  »السيناريو  أن  مــورداً  النظام«، 
ــه هـــــو تـــجـــاهـــل  ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ ــن افـ ــكـ ــمـ الــــــــذي يـ
ــع إلــــى الأحــــداث 

ُّ
هــــذه الـــقـــوانـــن والــتــطــل

المستقبلية«، مُذكّراً بأن »هذا السيناريو 
كــــان هـــو نــفــســه ســـائـــداً خــــلال الـــعـــام أو 
العامن الماضين، حيث لم يُسفر سوى 
عن تعطيل القدرات الداخلية للاقتصاد، 
ــرار جـــــــوّ عـــــــدم الـــيـــقـــن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ نـــتـــيـــجـــة اسـ
إلــى أن  والــريــبــة«. وعليه، خلص مظهر 
»الــتــجــاهــل لــيــس فـــي مــصــلــحــة الـــدولـــة 
ــة عـــلـــى الإطــــــــلاق، لأن الـــضـــرر  ــيــ ــرانــ الإيــ
الناجم عن الشكوك وعدم يقن النشطاء 
الاقتصادين وتكييفهم التدريجي وفقا 
 

ّ
للقرارات السياسية في الخارج، لا يقل
عن الضرر الناجم عن القائمة السوداء 

لمجموعة العمل المالي«.
ختاما، يبدو، بالاستناد إلى ما سلف، 
أن هناك تكلفة يجب أن تدفعها طهران، 
ــواءً وافــقــت أم لــم تــوافــق أو حــتــى لو  ســ
مــاطــلــت فـــي حــســم المــوافــقــة مـــن عدمها 
لكن يبقى  المــالــي«،  العمل  »لــوائــح  على 
التكلفة سيتفاوت  أن حجم  المــؤكــد  مــن 

من خيار إلى آخر.

:»FATF« إرجاء الموقف من

رضي أحداً
ُ

غياب الحسم لا ي

د تهديداتها بضرب إيران:
ّ

جد
ُ

إسرائيل ت

 والحليف
ّ

رسائل تهويل مزدوجة... للعدو

عة«: نحو مفاوضات تحت سقف »النــووي«؟
ّ

الغرب يقرأ إشارات »مشج

هاً 
َّ

وج
ُ

بدا حديث غانتس م

إلى الأذنين الأميركية

والإيرانية على السواء

برزت إشارات في الأيام 

الماضية إلى إمكانية بدء 

محادثات غير رسمية

خاذ قرار إيران بخصوص لوائح العمل المالي )أ ف ب(
ّ

أعلن رضائي تأجيل ات

في ما يبدو استمراراً لاستراتيجية 

دت إسرائيل 
ّ

«، جد
ّ

»أمسكوني وإلا

تهديداتها بمهاجمة المنشآت النووية 

الإيرانية، على وقع الحراك الجاري 

 تفاوضي بين واشنطن 
ّ

لإعادة إنتاج حل

ظهر أن تل أبيب شديدة 
َ

 ي
ٌّ

وطهران. حل

ف من تداعياته، وهو ما يدفعها 
ُّ

التخو

إلى البعث برسائل تهديد مزدوجة إلى 

، على أمل 
ّ

 من الحليف والعدو
ّ

كل

ردع الأول، وتحذير الأخير من الاستهانة 

بمصالح الدولة العبرية في سعيه إلى 

تحقيق مصالحه الخاصة

إيرانالحدث

ة باستهداف المنشآت النووية الإيرانية )أ ف ب(
ّ

أعلن غانتس أن العمل جارٍ على تحديث الخطط الخاص

اءة« 
ّ
ة عمل »بن

ّ
م قريباً خط

ِّ
أعلن ظريف أنه سيقد

عبر القنوات الدبلوماسية المناسبة )أ ف ب(

مــواصــلــة جــهــدهــا الـــنـــووي، ودفعها 
إلى تلين موقفها في تفاوضها مع 
الــجــانــب الأمـــيـــركـــي، والــتــخــفــيــف من 
ل 

ّ
عاتها، بما يمكن أن يُمث

ُّ
سقوف توق

أيضا ورقة ضغط بأيدي الأميركين، 
ــــي الـــوقـــت  وورقـــــــــة ضـــغـــط عـــلـــيـــهـــم فـ
هم على ضبط تنازلاتهم، 

ّ
نفسه، لِحَث

والتقليل من الخسائر الإسرائيلية.
قدّم، يمكن تفسير 

َ
 ما ت

ّ
من خلال كل

حـــديـــث غـــانـــتـــس أمـــــس إلـــــى شــبــكــة 
ــه إلـــى الأذن  ـ ـــوجَّ

ُ
»فــوكــس نـــيـــوز«، الم

الأمـــيـــركـــيـــة، وبـــالـــتـــوازي إلــــى الأذن 
قـــال غــانــتــس إن الجيش  الإيــرانــيــة. 
ــلــــي يـــعـــمـــل طـــيـــلـــة الـــوقـــت  ــيــ الإســــرائــ
عـــلـــى تـــحـــديـــث الـــخـــطـــط الـــخـــاصّـــة 
ــآت الــــنــــوويــــة  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــــداف المـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
ــــو »مـــســـتـــعـــدّ لــلــعــمــل  ــة، وهـ ــيــ ــرانــ الإيــ
الإرادة  عـــــن  ــــة«، 

ّ
ــل ــقــ ــتــ مــــســ بـــــصـــــورة 

يدّعي،  ن، كما 
َ
الأميركيت والمساعدة 

فـــي مـــا يـــبـــدو أنــــه لـــــزوم الــتــخــويــف 
اتــجــاه طهران  فــي  الــجــدّيــة  وتظهير 
وواشـــــنـــــطـــــن عــــلــــى الــــــــســــــــواء. وفــــي 
الإطار نفسه، أشار إلى أن إسرائيل 
ــا كـــثـــيـــرة فــــي إيـــــران،  ــدافــ رصـــــدت أهــ
المــســاس بها، أصيبت قــدرة  تــمّ  »إذا 
ــلـــى تــطــويــر  الــــنــــظــــام فــــي طــــهــــران عـ
قــنــبــلــة نــــوويــــة«. كـــذلـــك، أكّــــد رئــيــس 
نتنياهو،  بنيامن  الــعــدو،  حــكــومــة 
ــادر  ــو مَـــــن بــ ــال هـــاتـــفـــي هــ فــــي اتــــصــ
إلــيــه مـــع نــائــبــة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
إيران  بمنع  التزامه  كامالا هاريس، 
نووية  أسلحة  تطوير  إمكانية  مــن 
»معدّة لإبــادة دولة إسرائيل«، على 
حــدّ تــعــبــيــره، فيما ذكــر بــيــان صــدر 
الأبـــــيـــــض أن هــــاريــــس  ــبــــيــــت  الــ عـــــن 
شـــــــــــــدّدت، بــــــــدورهــــــــا، عــــلــــى الـــــتـــــزام 
ــتــــحــــدة، »غـــيـــر الـــقـــابـــل  الـــــولايـــــات المــ
لـــلاهـــتـــزاز، بــأمــن إســـرائـــيـــل«، وعــلــى 
أن »الـــدولـــتـــن ســـتـــواصـــلان الــعــمــل 
عــلــى الــتــعــاون فــي الــشــؤون الأمنية 
في الشرق الأوسط، ومنها المشروع 
فــهــا الخطير  ــصــرُّ

َ
الــنــووي لإيـــران وت

في المنطقة«.

ـــغـــيّـــرت أيــــضــــا«. وســـعـــت شــيــرمــان 
َ
ت

إلـــى تــهــدئــة مـــخـــاوف الــجــمــهــوريــن 
ــــواء،  ــــسـ ــيــــن عـــلـــى الـ والــــديــــمــــوقــــراطــ
الفريق  فــي  السابق  دورهـــا  لناحية 
ــيــــركــــي الــــــذي خـــاض  ــــاوض الأمــ ــفـ ــ المـ
محادثات انتهت إلى توقيع الاتفاق 
النووي مع إيران، في تموز/ يوليو 
الــجــمــهــوريــن  مـــوقـــف  وبـــــدا   .2015
القديم  الاتفاق  إلى  للعودة  الرافض 
واضحا؛ إذ قال زعيمهم في اللجنة 
السناتور، جيمس ريش، إن العودة 
تـــكـــون  أن  يـــجـــب  »لا  الاتـــــفـــــاق  إلــــــى 
راً من 

ّ
مطروحة على الطاولة«، محذ

الثقة بطهران ورفع العقوبات عنها 
المــفــاوضــات، معتبراً أن  أثــنــاء ســيــر 
ــران لـــم تــتــوصّــل إلــــى اتـــفـــاق مع  ــ »إيــ
الــولايــات المــتــحــدة، الاتــفــاق كــان مع 
أوبـــامـــا وجــــون كـــيـــري«. مـــن جــهــتــه، 
الديموقراطي،  اللجنة  رئيس  أبــدى 
بـــوب مــيــنــنــديــز، مــعــارضــتــه الــعــودة 
إلى الاتفاق من دون شروط جديدة، 
راً بــايــدن مــن أن التغاضي عن 

ّ
مــحــذ

مـــشـــورة الــكــونــغــرس بــحــزبَــيــه قبل 
اتــفــاق، سيتسبّب  أيّ  إلــى  ــل  الــتــوصُّ
فـــي انـــهـــيـــاره لاحـــقـــا، كــمــا جــــرى في 

السابق.
)الأخبار(

على الرغم من التباين الواضح في إيران حول الموقف

 أن كلا الفريقين،
ّ

 من الانضمام إلى لوائح »FATF«، إلا

هما من تأجيل  د على السواء، أبديا استياء
ّ

الرافض والمؤي

»مجمع تشخيص مصلحة النظام« قرار حسم هذه القضية. 

ل الرفض، سارداً 
َ

ستعج
ُ

إذ كان الطرف المعارض يأمل أن ي

مخاوفه من التأجيل، فيما أراد نظيره في المقلب الآخر أن 

اء 
ّ

ب لها جر
ّ

تأتي الموافقة سريعاً، عارضاً المخاطر التي يتحس

ر صدور الموقف
ُّ

تأخ

ربط البعض بين قرار 

»مجمع تشخيص 

مصلحة النظام« واقتراب 

موعد الانتخابات
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فرصة 

عمل 

للطلاب

إذا كنت طالباً/طالبة 
جامعيّاً من أصدقاء 
»الأخبار«، وتبحث عن 
فرصة لدخل اضافي او 
جديد، يهمنا ابلاغك 
بان إدارة التسويق في 
»الأخبار« تبحث عن 

مندوبين/مندوبات لبيع 
الاشتراكات.

لمن يهمّه الأمر التواصل 
عبر البريد الالكتروني 

hr@al-akhbar.com
أو الاتصال على الهاتف 

01/759500

◄ مطلوب ►

◄ للبيع او للايجار ►

◄ وفيات ►

Needed for Nigeria. Business 
graduated employee with 5 years 
experience in accounting. Send 
cv to: wassimtaleb@live.com

Needed for Lebanon Marketing 
graduated employee with 5 years 
experience in Marketing‚ Sales 
and PR (knowledge in graphic 
design is a plus). Send cv to:
wassimtaleb@live.com

لــايــجــار، حــازمــيــة،  او  للبيع  شــقــة 
مــار تقا 200 م2، 3 نـــوم، صــالــون، 
صــفــرة، بــلــكــون ومــوقــف مــع منظر 

RSI. 03/357374 :خاب. ت

بسم الله الرحمن الرحيم
ا إليه راجعون«

ّ
ا لله وإن

ّ
»إن

الـــــحـــــاج أحــــمــــد عـــجـــمـــي وعـــائـــلـــتـــه 
حَزانى لرحيل العامة العالِم 
»القاضي الشيخ أحمد الزين«

ــم الـــــــذي يُـــــعَـــــدُّ مــــن أهـــم  ــ ــالِ ــعــ ــذا الــ ــ هــ
 
ً
ودعــامــة والتحابب،  التقارب  دعــاة 

مـــن الـــدعـــامـــات الــصــلــبــة لــلــمــقــاومــة 
الـــبـــاســـلـــة، وكـــذلـــك يُــعــتــبَــر نــبــراســا 
لــبــنــان، ومن  للوطنية والــدفــاع عــن 
الــدعــاة إلــى وحـــدة الــصــف والكلمة 

بين أبناء شعبه الواحد. 
إن رحــيــل ســمــاحــة الــشــيــخ »أحــمــد 
الـــزيـــن« هــو خــســارة كــبــيــرة للبنان 
 لــدعــامــة صــلــبــة فــي سبيل 

ٌ
ــدان ــقـ وفـ
قيامته. 

أن يتغمّد فقيد  تــعــالــى  الــلــه  نــســأل 
ــع رحــمــتــه  ــ ــواسـ ــ ــن بـ ــ ــوطــ ــ الـــعـــلـــم والــ
العالية،  ته 

ّ
جن فسيح  في  ويُسكنه 

الــصــبــر  آلـــــه وأحــــــبّــــــاءه  يُـــلـــهـــم  وأن 
والسلوان، وأن يثيبهم عظيم الأجر 

والثواب.
النائب السابق أحمد عجمي
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بغداد ــــ الأخبار

تاريخية  زيـــارة  فرنسيس  البابا  بــدأ 
هــي الأولـــى مــن نوعها لــلــعــراق، فيما 
يستبطن أكثر من دلالة، ويُبرز أهمّية 
ــذا الــبــلــد عــلــى الــخــريــطــة الــعــالمــيــة.  هــ
عدّ 

ُ
الــزيــارة التي تمتدّ لأربــعــة أيـــام، ت

 
ً
أكثر رحات البابا الخارجية خطورة

مـــنـــذ انـــتـــخـــابـــه عـــلـــى رأس الــكــنــيــســة 
ت طائرة 

ّ
الكاثوليكية عام 2012. وحط

البابا، أمس، في مطار بغداد الدولي، 
حيث كان في استقباله رئيس الوزراء 
كبار  إلى   

ً
إضافة الكاظمي،  مصطفى 

المـــســـؤولـــين فـــي الـــحـــكـــومـــة، لــيــتــوجّــه 
بعد ذلك إلى لقاء رئيس الجمهورية، 
بــرهــم صــالــح، فــي الــقــصــر الــرئــاســي، 
البابا  بــغــداد. وكـــان  العاصمة  وســط 
ــريـــحـــات مــقــتــضــبــة  قــــد قــــــال فــــي تـــصـ
ــه:  ــرتــ ــائــ ــــن طــ ــلــــى مــ ــيـــين عــ ــافـ ــلـــصـــحـ لـ
بــزيــارات من جديد«،  القيام  »يسرّني 
فــي إشـــارة إلــى جائحة كــورونــا التي 
منعته من السفر، مضيفا إنها »زيارة 

تـــجـــاه أرض عــانــت  ــزيــــة وواجـــــــب  رمــ
لأعوام كثيرة«.

وفــــور انــتــهــاء لــقــائــه بــصــالــح، تــوجّــه 
إلى كنيسة سيدة النجاة الواقعة في 
لتأدية  بغداد،  الكرادة، وسط  منطقة 
قدّاس حضره عدد كبير من العوائل 
المــســيــحــيــة. وشـــهـــدت تــلــك الــكــنــيــســة، 
 ،2010 أكتوبر  الأول/  تشرين   31 في 
ــلـــى يــــد تــنــظــيــم  ــة عـ ــيــ ــابــ مــــجــــزرة إرهــ
»الــقــاعــدة«، أســفــرت عــن مقتل وجــرح 
ــانـــوا فـــي داخــلــهــا.  ـــن كـ ــمَّ الـــعـــشـــرات مِـ
ودعـــــا الـــبـــابـــا مـــن هـــنـــاك، فـــي كلمته 
 من الرسائل السياسية، 

ُ
ل

ْ
التي لم تخ

ــم جــهــود  »المــجــتــمــع الــــدولــــي إلــــى دعــ
بـ«وضع  العراق«، مطالبا  السام في 
 

ّ
حــدٍّ لانــتــشــار الأســلــحــة هنا وفــي كل

ف ما سمّاها »المصالح 
ُّ
مكان«، وبتوق

الـــخـــاصـــة«، و«المـــصـــالـــح الــخــارجــيــة 
ــيــين«، 

ّ
الــتــي لا تــهــتــمّ بــالــســكّــان المــحــل

بات 
ّ
: »كفى عنفا وتطرّفا وتحز

ً
قائا

وعــــدم تــســامــح!«. وأشــــار إلـــى »أنــنــي 
مــمــنّ لإتـــاحـــة الــفــرصــة لـــي لأن أقـــوم 
بــهــذه الـــزيـــارة، الــتــي طـــال انــتــظــارهــا 
الـــحـــضـــارة،  مـــهـــد  الأرض،  ــــذه  هـ ــــى  إلـ
والمــرتــبــطــة ارتــبــاطــا وثــيــقــا مــن خــال 
النبي إبراهيم والعديد من الأنبياء«. 
ــلــــى مــــــدى الـــعـــقـــود  وأضـــــــــاف إنــــــه »عــ
المـــاضـــيـــة، عـــانـــى الـــعـــراق مـــن كــــوارث 
الحروب وآفة الإرهاب، ومن صراعات 
جلبت الموت والدمار، ولا يسعني إلا 

أن أذكر الإيزيديين، الضحايا الأبرياء 
لـــهـــجـــمـــة عــــديــــمــــة الإنــــســــانــــيــــة، فــقــد 
بسبب  والقتل  لاضطهاد  تعرّضوا 
انتمائهم الديني، وتعرّضت هويتهم 
أن  متابعا  للخطر«،  نفسه  وبقاؤهم 
»الــتــحــدّيــات المــتــزايــدة تــدعــو الأســـرة 
على  التعاون  إلــى  بأكملها  البشرية 
نــطــاق عــالمــي لمــواجــهــة عـــدم المــســاواة 
ــرات  ــ

ّ
ــوت ــتــ ــاد، والــ ــتــــصــ فــــي مـــجـــال الاقــ

الــتــي تــهــدّد اســتــقــرار هــذه  الإقليمية 
الــبــلــدان«. واعــتــبــر أن »الــعــراق مدعوٌّ 
يُبيّن أن الاختافات يمكن أن  إلى أن 
ــام، ويجب  تــتــحــوّل إلـــى تــعــايــش ووئــ
تشجيع الحوار، وندعو إلى الاعتراف 
ــتــــمــــعــــات والاتــــــجــــــاهــــــات،   المــــجــ

ّ
بـــــكـــــل

تسبّبت  كورونا  جائحة  أن  وخاصة 
ــــروف الاجــتــمــاعــيــة  ــــظـ ــور الـ ــدهــ فــــي تــ
ب جهوداً 

ّ
تتطل والاقــتــصــاديــة، وهــي 

ــة لـــوجـــود  ــيـ ــمـ ــة، وهــــنــــاك أهـ ــركـ ــتـ مـــشـ
علينا  كما  للقاحات،  منصف  توزيع 
ــوحّــد 

ُ
ت بطريقة  محننا  مــن  الــخــروج 

فرّق«.
ُ
ولا ت

ــرّر أن تــنــطــلــق الــــزيــــارة من  ــقــ ومــــن المــ
بــغــداد لتشمل ســتّ مــدن خــال ثاثة 
ــا مــديــنــة الــنــجــف، الــيــوم  ــ ــام، أولاهــ ــ أيــ
السبت، حيث يجتمع بالمرجع الديني 
عــلــي الــســيــســتــانــي، فـــي لــقــاء يحظى 
بنصيب كــبــيــر مــن الاهــتــمــام، لــيــزور 
بــعــدهــا مــديــنــة أور فــي مــحــافــظــة ذي 
ــار، ويــقــيــم مــراســم ديــنــيــة بمشاركة  قـ

البابا يبدأ زيارة تاريخية إلى العراق

يلتقي فرنسيس اليوم 

المرجع الديني علي السيستاني 

في مدينة النجف

تقرير

اعتبر البابا أن »العراق 

ن أن 
ّ

بي
ُ
 إلى أن ي

ٌّ
مدعو

الاختلافات يمكن أن 

ل إلى تعايش 
ّ

تتحو

ووئام« )أ ف ب(

تطمح الصين إلى تسجيل نمو نسبته 6% خلال السنة الحالية )أ ف ب(

ــيـــات، كــالإيــزيــديــين  ـ
ّ
ــل أبـــنـــاء بــعــض الأقـ

والــصــابــئــة. وعــقــب ذلـــك، مــن المــقــرّر أن 
ــي المــوصــل 

َ
يـــشـــدّ الــــرحــــال إلــــى مــديــنــت

مركز  نينوى،  محافظة  فــي  وقــرقــوش 
العراق، والمكان  الطائفة المسيحية في 
الــذي اخــتــاره تنظيم »داعـــش« لإعــان 
إنشاء دولــة »الخافة« في عــام 2014. 
وفـــي المـــوصـــل، ســيــزور الــبــابــا كنيسة 
ــرة الــــتــــي دمّــــــرهــــــا »داعــــــــــش«،  ــ ــاهـ ــ ــطـ ــ الـ
ــا بـــحـــســـب بــعــض  ــرهــ ــمــ عـــلـــمـــا بـــــــأن عــ
ــقـــرن الــســابــع  ــى الـ الـــســـجـــات يـــعـــود إلــ
عـــشـــر، فــيــمــا يُــــقــــدّر بـــعـــض المــــؤرّخــــين 
ــام. وعــلــى  ــ ــى ألــــف عـ ــد تـــعـــود إلــ أنـــهـــا قـ
الجنوب،  إلــى  كيلومتراً   30 نحو  بعد 
ــة أيـــضـــا بــاســم  ــعـــروفـ تــقــع قـــرقـــوش المـ
ع 

ّ
بــغــديــدة والــحــمــدانــيــة، والــتــي تتمت

ولكن  المسيحية،  سَبَق  طويل  بتاريخ 
سكّانها اليوم يتحدّثون لهجة حديثة 
المسيح. ومن  السيد  لغة  الآرامــيــة،  من 
هـــنـــاك، ســيــتــوجّــه الـــبـــابـــا إلــــى مــديــنــة 
أربيل، عاصمة »إقليم كردستان«، آخر 
ــات زيـــارتـــه، حــيــث مــن المـــقـــرّر أن 

ّ
مــحــط

يقيم قدّاسا في الهواء الطلق.

الــعــشــرات من  صــديــقــة أودت بــحــيــاة 
الأسبوعين  خــال  المتطرّفة  العناصر 
إلى تنفيذ طائرات  الماضيين، إضافة 
أمــيــركــيــة بـــــدون طـــيـــار غـــارتـــين على 
»القاعدة«،  لـ تابعة  وقــيــادات  عناصر 

آخــرهــا أول مــن أمـــس. وكــشــف جهاز 
تقرير  في  الاستخبارات في صنعاء، 
صادر عنه أمس، لأوّل مرّة، معلومات 
عن تنظيم القاعدة في مأرب ونشاطه 
وعـــنـــاصـــره وهــيــكــلــه الــتــنــظــيــمــي لمــا 
يُــســمّــى »ولايـــة مــــأرب«. وأكـــد الجهاز 
ــد المـــــــآوي والـــبـــيـــوت  ــ ــنــه مــــن رصـ تــمــكُّ
والمــــــزارع الــتــي يــســتــخــدمــهــا عناصر 
يرتادونها،  التي  والــفــنــادق  التنظيم 
وأيــــضــــا مــــخــــازن الــــســــاح والإمــــــــداد 
ــيـــل  ــأهـ ــتـ ــكــــرات الــــتــــدريــــب والـ ــعــــســ ومــ
ــرق الــتــهــريــب الــتــي  الــتــابــعــة لــهــم، وطــ
ــلــون عــبــرهــا، وعــاقــتــهــم بــقــوات 

ّ
يــتــنــق

هــادي وميليشيات حزب »الإصــاح« 
ــم ضــمــن  ــ ــودهـ ــ ــيـــمـــن) ووجـ (إخــــــــوان الـ

جبهات القتال.
ــــي قـــــــــــوات هـــــــادي  ـ

ّ
ــق ــ ــلـ ــ ــــى رغـــــــــم تـ ــلــ ــ وعــ

تـــــــعـــــــزيـــــــزات كـــــبـــــيـــــرة مــــــــن مـــخـــتـــلـــف 

إلــــى دش الــحــقــن والــــدشــــوش مــقــابــل 
ــراء. وأكـــــــدت مـــصـــادر  ــمــ ــحــ الـــطـــلـــعـــة الــ
ــن الــجــيــش  ــبــــار«، تــمــكُّ »الأخــ ـــ قــبــلــيــة، لــ
مواقع  على  السيطرة  من  و»اللجان« 
اســتــراتــيــجــيــة فـــي الــجــبــهــة الــغــربــيــة، 
بــعــد ســيــطــرتــهــمــا الأســـبـــوع المــاضــي 
ـــروق الــســحــيــل شــمــال منطقة  عــلــى عـ
مهما  وتقدُّ الاســتــراتــيــجــيــة،  العطيف 
ــة لمــنــطــقــة  ــيـ ــوبـ ــنـ ــق الـــجـ ــاطــ ــنــ نـــحـــو المــ
سلسلة  معظم  وإسقاطهما  ملبودة، 
 
ً
جــبــال الخشب شــمــال المــديــنــة، فضا

مهما إلى ما بعد نقطة نخا.  عن تقدُّ
وأرجعت المصادر المواجهات العنيفة 
مت 

ّ
في جبهة نخا إلى أن الجبهة سُل

إلى تيّارات سلفية متطرّفة وعناصر 
»القاعدة« و»داعــش« مطلع  تنظيمَي 
الجبهة  أن  إلى  الجاري، لافتة  الشهر 
ضـــت لــســلــســلــة غـــــارات  نــفــســهــا تـــعـــرَّ

صنعاء - رشيد الحداد

واصـــــل الــجــيــش الــيــمــنــي و»الـــلـــجـــان 
مهما في محيط مدينة  الشعبية« تقدُّ
مــــأرب، لــيُــضــيّــقــا الــخــنــاق عــلــى قــوات 
الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، عــبــد ربــه 
مــنــصــور هــــادي، مــن أكــثــر مــن اتــجــاه. 
ــقــدّمــت قــوات 

َ
فــمــن الاتــجــاه الــغــربــي، ت

صنعاء خال الساعات الـ48 الماضية 
ــن الاتـــجـــاه الــغــربــي  فـــي مـــســـارَيـــن؛ ومـ
إلــى وســط سلسلة  ــلــت 

ّ
ــوغ

َ
ت الشمالي 

ـــين 
َ
ــت ـ

ّ
ــف ــلـــق الأوســــــــط والـــضـ ــبـ ــبــــال الـ جــ

ــة والـــجـــنـــوبـــيـــة الـــشـــرقـــيـــة  ــيـ ــنـــوبـ الـــجـ
دم 

ُّ
لبحيرة سدّ مأرب، بالتوازي مع تق

مماثل في سلسلة جبال البلق القبلي 
وفي الجانب الغربي للسدّ.

وكـــانـــت المــــواجــــهــــات، الـــتـــي تــراجــعــت 
لــــيــــومــــين، عـــــــــادت واشـــــــتـــــــدّت مـــســـاء 

المدينة،  الخميس في جبهات محيط 
ــت 

ّ
ــلــق

َ
لــتــعــتــرف قـــــوات هــــــادي، الـــتـــي ت

ــزيـــزات كـــبـــيـــرة، بــقــوّتــهــا،  ــعـ ــدّداً تـ ــجــ مــ
ــن قِـــبَـــل  وبـــفـــشـــل الإســــنــــاد الــــجــــوّي مــ
الــتــحــالــف الــســعــودي - الإمـــاراتـــي في 
ــان«،  ــلـــجـ ــدّ هــجــمــات الــجــيــش و»الـ صــ
المـــعـــركـــة  مـــــســـــار  عــــلــــى  الــــتــــأثــــيــــر  أو 
ــيــــاء الــغــربــيــة  الـــتـــي اقـــتـــربـــت مـــن الأحــ
الجن«  »صحن  قاعدة  ومــن  للمدينة، 
قــوات هادي  العسكرية، بعدما فقدت 
مــواقــعــهــا كــافــة فـــي جــبــهــة الــكــســارة، 
ــارك إلــــى أقــصــى وادي  ــعـ وانــتــقــلــت المـ
نــــخــــا الــــــواقــــــع بــــالــــقــــرب مـــــن بــــوّابــــة 
مـــأرب الــغــربــيــة. وعــلــى رغـــم اســتــمــرار 
المـــواجـــهـــات فـــي جــبــهــات نــخــا لأكــثــر 
مـــن 17 ســاعــة حــتــى مــســاء الــجــمــعــة، 
السيطرة  مــن  صــنــعــاء  قـــوات  تمكّنت 
عملياتها  ونقلت  الــذئــاب،  حمة  على 

ــام  المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة خــــال الأيــ
ــة، لـــم تــســتــطِــع تــلــك الـــقـــوات،  ــيـ المـــاضـ
المــــســــنــــودة مـــــن مـــخـــتـــلـــف الـــفـــصـــائـــل 
ــالــــف« بـــمـــا فــيــهــا  ــحــ ــتــ »الــ ـــ المــــوالــــيــــة لــ
تنظيما »داعــش« و»القاعدة«، تغيير 
تموضعها مــن الــدفــاع إلـــى الــهــجــوم. 
و»اللجان«، مسنودَين  الجيش  إن  إذ 
ــزالان يُــمــســكــان  ــ بـــرجـــال الــقــبــائــل، لا يـ
بــزمــام المـــبـــادرة، ويــتــحــكّــمــان بمسار 
المواجهات. وخال الساعات الماضية، 
ا هجوما من أكثر من محور على 

ّ
شن

قوات هادي في جبهات مراد، وتمكّنا 
من السيطرة على مواقع عسكرية في 
مُتقدّمَين  يــزالان  الجوبة، ولا  مديرية 
فــي حيد آل أحــمــد الــواقــعــة فــي جبال 
ــع مـــواجـــهـــات  ــــن ذلـــــك مــ ــزامـ ــ مـــــــراد. وتـ
عنيفة شارك فيها الطيران السعودي 
بـــــعـــــشـــــرات الـــــــــغـــــــــارات فـــــــي جـــبـــهـــات 

جهة،  من  الشعبية«  و«اللجان  الجيش  بين  المواجهات  تقترب 

الأحياء  من  أخــرى،  جهة  من  هــادي  منصور  ربــه  عبد  وقــوات 

 - الــســعــودي  التحالف  عجز   
ّ

ظــل فــي  ــأرب،  مـ لمدينة  الغربية 

ع 
ّ
مرب إلــى  الــدفــاع  ع 

ّ
مرب من  الانتقال  عن  الآن،  إلــى  الإمــاراتــي، 

جاه 
ّ

بات أخــرى،  معطيات  جانب  إلى  لينبئ،  ذلك  يأتي  الهجوم. 

تقصير  شأنها  من  إضافية،  مكاسب  حصد  نحو  صنعاء  قــوات 

المسافة أكثر فأكثر بينها وبين مركز المحافظة

فشلت قوات 

هادي في تغيير 

تموضعها من

الدفاع إلى الهجوم

اشتداد مواجهات مأرب

قوات صنعاء تقترب 

من الأحياء الغربية

اليمن

مسكان بزمام المبادرة، 
ُ
لا يزال الجيش و»اللجان« ي

مان بمسار المواجهات في مأرب )أ ف ب(
ّ

ويتحك

صــرواح، حيث استطاعت قــوات صنعاء 
مأرب  ســدّ  على ضفاف  السيطرة  إحكام 
صبح ضفاف السدّ 

ُ
من أكثر من اتجاه، لت

الجنوبية والشمالية والشمالية الغربية 
الجيش و»الــلــجــان«، فيما  تحت سيطرة 
 سوى الأجزاء الواقعة في بوابة 

َّ
لم تتبق

الواقعة في سدّ  الرئيسة  السدّ، وقنواته 
مأرب القديم.

وشاركت في مواجهات الساعات الماضية 
اللواء  التي يقودها  قــوات محور همدان 
يحيى الرزامي، وهي من القوات التابعة 
بة تدريبا  درَّ

ُ
لوزارة الدفاع في صنعاء، والم

عــالــيــا. وبــعــدمــا أشــاعــت وســائــل الإعـــام 
الرزامي،  مقتل  نبأ  »التحالف«  لـ الموالية 
ــيــــر بــتــصــريــح صـــحـــافـــي نــقــلــتــه  ردّ الأخــ
»أنصار  لحركة  التابعة  »المــســيــرة«  قناة 
الـــلـــه« مـــن الــصــفــوف الأمـــامـــيـــة لــجــبــهــات 
مأرب، حيث أكّد عزم قيادة صنعاء على 
استكمال المعركة حتى تحرير كامل تراب 
عينَّ 

ُ
المحافظة، فيما جزم محافظ مأرب، الم

قِــبَــل صــنــعــاء، عــلــي محمد طعيمان،  مــن 
ــنــــاء مـــــأرب بــمــخــتــلــف مــكــوّنــاتــهــم  أن »أبــ
اتــهــم الــســيــاســيــة يــقــفــون الــيــوم  وانــتــمــاء
الشعبية«،  واللجان  الجيش  جانب  إلــى 
الــعــدوان الأميركي  إلــى أن »قـــوى  مشيراً 
- السعودي سعت إلى تحويل مأرب إلى 
العناصر  تكفيرية بجمع  داعشية  إمــارة 
ــن مـــخـــتـــلـــف المـــحـــافـــظـــات،  ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
ــة، وإنـــشـــاء  ــيـ وبــعــضــهــم مـــن دول خـــارجـ
 

ّ
الـــعـــشـــرات مـــن المــعــســكــرات الـــتـــي تــحــض
عــلــى الــعــنــف ونـــشـــر الـــفـــوضـــى وزعـــزعـــة 
»نهب قوى  الأمــن والاســتــقــرار«، مُــذكّــراً بـ
ــا لــــثــــروات وخـــيـــرات  ــ ــهــ ــ الـــــعـــــدوان وأدواتــ
ــأن تــلــك الــقــوى  المـــحـــافـــظـــة«، مــســتــدركــا بــ
»بــاتــت مــحــصــورة فــي مــركــز المــحــافــظــة«، 
الـــذي »ســيــتــمّ تــحــريــره عــمّــا قــريــب«، كما 

قال.
في غضون ذلــك، وفــي محاولة لتخفيف 
الـــضـــغـــط عـــلـــى جـــبـــهـــات مــحــيــط مـــــأرب، 
ــــاح«، المــســيــطِــر على  صــعّــد حـــزب »الإصــ
معظم مناطق محافظة تعز الخارجة عن 
جبهات  في  المواجهات  صنعاء،  سيطرة 
المحافظة خال اليومين الماضيين، لتدور 
اشتباكات عنيفة مع الجيش و»اللجان« 
في محورَين: الأوّل في الأطــراف الغربية 
ي القوز 

َ
من مديرية جبل حبشي ومنطقت

والأشروح؛ والثاني في الجبهة الشمالية 
الشرقية للمدينة.

تقرير

لة بإدارتها الجديدة، 
َّ
ر المتواصل مع الولايات المتحدة، ممث

ُّ
في خضمّ التوت

التي وضعت الصين على رأس تحدّيات القرن الحادي والعشرين، تبدو 
 إلى التهدئة منه إلى التصعيد. وهو ما يبرز جليّاً 

ً
الأخيرة أكثر ميلا

نة يوم أمس، والتي تلحظ زيادة 
َ
عل

ُ
في موازنتها الدفاعية لعام 2021، الم

طفيفة )+6.8%(، عن تلك المعتمدة في 2020 )+6.6%(. وتعتزم بكين 
الدفاع، وهو  إنفاق 1,355,34 مليار يوان )209 مليارات دولار( على 
 بثلاث إلــى أربــع مـــرّات عــن نفقات واشنطن فــي هــذا المجال 

ّ
رقــم يقل

)732 مليار دولار(. وتفيد، توازياً، بأن إنفاقها العسكري يتماشى مع 
المحلي  إلى أجمالي ناتجها   

ً
 نسبة

ً
نموها الاقتصادي، ويبقى معتدلا

)حوالى %2(.
إلـــى أســبــاب عــــدّة، منها اللحاق  الــصــين  الـــزيـــادة الطفيفة عــزتــهــا  هـــذه 
عون 

ّ
بالدول الغربيّة، وتحسين أجور العسكريين لجذب أشخاص يتمت

بــمــؤهــلات عــالــيــة إلـــى الــجــيــش. وتــهــدف مــن ورائـــهـــا، أيــضــاً، إلـــى دعــم 
فيتنام  مواجهة  فــي  الجنوبي  الصين  بحر  على  بالسيادة  مطالبتها 
والفيليبين خصوصاً، وفي بحر الصين الشرقي في جزر سينكاكو 
 عن منطقة هملايا في مواجهة الهند 

ً
التي تسيطر عليها اليابان، فضلا

المــاضــي بفعل الاحتكاكات  الــعــام  الــعــلاقــات خــلال  ــرت معها 
ّ
تــوت التي 

تايوان،  على  الهجوم  لاحتمال  الاستعدادات  تلقي  وكذلك،  الحدودية. 
في حال استجابة هذه الأخيرة لنداءات حزب الرئيسة تساي إنغ وين 
بالاستقلال رسميّاً، بثقلٍ كبير على موازنة الجيش الصيني. وفي هذا 
رت وزارة الدفاع الصينية، في كانون الثاني/ يناير الماضي، 

ّ
الإطار، حذ

من أن »إعــلان استقلال تايوان يــوازي إعــلان حــرب«. وبما أن تايوان 
لان أولويّة بالنسبة إلى بكين، يحظى سلاح 

ّ
وبحر الصين الجنوبي يشك

ي 
َ
ين وحاملت

َ
البحرية، الذي تمّ تعزيزه العام الماضي بطائرات ومدمرت

مروحيات هجوميتين برمائيتين، بجزء كبير من الموازنة العسكرية.
في موازاة ذلك، تطمح الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى تسجيل 
نمو نسبته 6% خلال السنة الحالية، في وقت يستمر فيه اقتصادها 
بالتعافي من صدمة وباء »كورونا«. وبحسب رئيس وزرائها، لي كه 
 في افتتاح الدورة السنوية للبرلمان، 

ً
تشيانغ، الذي ألقى خطاباً طويلا

فإن بلاده »ستواصل مواجهة العديد من المخاطر والتحدّيات في مجال 
التنمية«، مضيفاً إن »الأسس الاقتصادية التي ستدعم النمو الطويل 
عات 

ّ
الأمد لم تتغيّر«. وفي خضم الانتعاش الاقتصادي، قد تبدو توق

النمو التي تقل عن 8% مخيّبة لآمال المستثمرين، ويحتمل أن تؤدّي إلى 
تقلبات في الأسواق. وبعدما لجأت إلى إجراءات إغلاق غير مسبوقة 
الصين  الــبــلاد، شهدت  في  الاقتصادي  النشاط  على  سلباً  انعكست 
 .)%6,8-( الأول من 2020  الربع  النمو خلال  لمعدل  تاريخياً  تراجعاً 
اعــتــبــاراً من  الــبــلاد  الــوبــائــي فــي  الــتــدريــجــي للوضع  التحسّن  أنّ  غير 
ي بالانتعاش. وبخلاف لغالبية دول 

ّ
الربيع، سمح لإجمالي الناتج المحل

العالم التي غرقت في الركود، أنهت الصين العام الماضي على معدّل نمو 
إيجابي )+2,3%(، لكنّ هذه النسبة هي أدنى بكثير من معدلات النمو 
التي اعتادتها منذ عام 1976. من جهة أخرى، حدّدت بكين هدفاً يقوم 
على استحداث حوالى 11 مليون وظيفة خلال العام الحالي، وهو عدد 
مماثل لعام 2019 قبل الجائحة. ووفقاً لرئيس الوزراء، ترمي الحكومة 
أيضاً إلى خفض مستوى البطالة إلى 5,5% في 2021، بعدما وصل 

إلى 5,6% في 2020.
(الأخبار)

الصين تعلن موازنتها الدفاعية

لا رسائل تصعيد
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ل الافتراضـي مـن الـدورة الحاديـة والسـبعين مـن »مهرجـان برليـن 
ّ

اختتـم أمـس الجمعـة الجـزء الأو

السـينمائي الدولـي«، علـى أن يقـام الثانـي بيـن 9 و20 حزيران )يونيـو( 2021. الحـدث الألماني الذي 

ج فيلـم Bad Luck Banging Or Loony Porn لـرادو 
ّ

يتحايـل هـذا العـام علـى جائحـة كورونـا، تـو

ــ الصـورة(، أحـد مخرجـي الموجـة الرومانيـة الجديـدة، بجائـزة الدب الذهبـي لأفضل  جـود )43 عامـا ـ

ـت لجنـة التحكيـم التـي التأمـت افتراضيـا هـذا الشـريط الـاذع عـن نفـاق المجتمعـات 
ّ

فيلـم. وحي

علـى  رأسـا  حياتهـا  انقلبـت  سـة 
ّ
مدر قصـة  ويتنـاول  الجائحـة،   

ّ
خضـم فـي  ر 

ّ
صـو وقـد  المعاصـرة، 

ـه عمـل »متقن بقـدر ما هو 
ّ
عقـب بعدمـا انتشـر لهـا فيلـم جنسـي عبـر الإنترنـت. وأضافـت اللجنـة أن

 Natural وحشـي«. جائـزة الـدب الفضـي لأفضـل مخرج، كانـت من نصيب المجـري دينيس ناغي عـن

 I فيمـا نالـت جائـزة الـدب الفضـي لأفضـل أداء تمثيلي الألمانيـة مارين إيغرت عـن دورها في ،Light

 Wheel of Fortune أمـا جائـزة لجنـة التحكيـم الكبـرى )الدب الفضـي(، فذهبت لــ .am Your Man

 Mr Bachmann and His Class لريوسـوكي هاماغوتشـي )اليابـان(، قبـل أن يحـوز and Fantasy

لماريـا سـتيف )ألمانيـا( جائـزة لجنـة التحكيـم )الـدب الفضي(.

علن في بيروت عن إطلاق »جائزة أنطون سعادة الأدبية« 
ُ
أ

اب الشباب عن فئاتٍ ثلاث: 
ّ
السنوية الأولى، والتي تستهدف الكت

أفضل رواية، أفضل ديوان شعري وأفضل نص إبداعي حول 
سعادة )الصورة(. تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الشباب على 

 »بلادنا مرّت وتمرّ بفترة من 
ّ
الكتابة من جديد، ولا سيّما أن

اضمحلال الحالة الثقافية فيها، لتأتي الجائزة كبادرة نور تجاه 
شباب الأمّة الذين يمثلون وقود النهضة فيها«، وفق القائمين 

عليها.
أمّا لجهة المشاركة، فقد أطلقت إدارة الجائزة موقعاً إلكترونياً 

هو www.saadehliterature.org، حيث سيتمكّن المشاركون من 
لاع على شروط المشاركة ومن ثمّ تحميل أعمالهم. كما 

ّ
الاط

فة من 
ّ
سيُصار إلى تقييم كل عمل من قِبل لجنة تحكيم مؤل

عشرين اختصاصياً اجتمعوا طوال الفترة الماضية، وأقرّوا 
جدولًا تقييمياً خاصاً، يراعي المعايير الأدبية المتعارف عليها.

يحصل الفائز عن فئة »أفضل رواية« على فرصة طبع عمله 
ونشره من قبل »دار فكر للأبحاث والنشر«، إضافة إلى جائزة 

مالية قيمتها 20 مليون ليرة لبنانية، وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى الفائز عن جائزة »أفضل ديوان شعري«. أما الفائز عن فئة 

»أفضل نص إبداعي حول أنطون سعادة«، فسيحصد مبلغ 750 
 عن طبع عمله ونشره في كتاب 

ً
ألف ليرة لبنانية تقريباً فضلا
يجمع كل النصوص المشاركة.

على إثر التعاقد مع مؤسسة »دوك 
هاوس« لعرض فيلم »حنظل« للمخرج 
محمود الجمني في 19 شباط )فبراير( 
الماضي على القناة التونسية التاسعة، 

أعدّت المؤسسة المذكورة مادة إعلانية 
ونشرتها فيما تمّ تداولها على نطاق 

واسع، قبل إلغاء العرض من دون سابق 
إنذار أو اعتذار أو توضيح.

هذا ما أكّده الجمني في بيان أصدره 
ه رغم التواصل 

ّ
أخيراً، مشيراً إلى أن

المستمر مع المسؤولة عن مؤسسة »دوك 
هاوس« طلباً لشرح الأسباب وإبداء 

ها »لم 
ّ
موقف تضامني معه، إلا أن

تبادر إلى اتخاذ أي موقف لغاية كتابة 
 هذا 

ّ
هذا البلاغ«. واعتبر الجمني أن

الإلغاء يعدّ »تعدّياً صريحاً على حرية 
الرأي والفكر والتعبير التي يضمنها 

الدستور التونسي حسب الفصل الـ31، 
سواءً أكان الإلغاء تم من قبل القناة 

المتعاقدة مع »دوك هاوس« أم من أي 

جهة أخرى، إذ لا يحق لأي طرف أن 
يمارس الرقابة على العمل الإبداعي، 

بما أن هذا الفعل الرقابي يضرّ بقطاع 
السينما التونسي، كما أضرّ معنوياً 

ومادياً بمصالح مخرج الفيلم ومنتجه 
وكل الفريق التقني، وخصوصاً أبطاله 
الذين تعرّضوا للتعذيب والتنكيل من 
مؤسسات الدولة التونسية وأعوانها 

من سنة 1956 إلى 2010، والذين حرموا 
تبليغ معاناتهم للجمهور العريض«. 

وفي ختام بيانه، دعا محمود الجمني 
 الشرفاء والعاملين 

ّ
»المواطنين وكل

في قطاع السينما ورجال الإعلام إلى 
السعي ضد تكميم حرية التعبير 

والتصدي للرقابة مهما كان مأتاها«، 
 الوثائقي الصادر في 

ّ
علماً بأن

2012 يصوّر ما تعرّض له المساجين 
السياسيون في تونس من آلام وعذاب 
نفسي وجسدي، ليقدّم بجرأة شهادات 
حية لمعتقلي الرأي وما لاقوه من أهوال.

إطاق جائزة أنطون سعادة الأدبيةمحمود الجمني: لا لتكميم الأفواه في تونس!

داوود محاوراً حكواتي

عن الحرب وندوبها

تدعو مؤسسة »اتجاهات ــ ثقافة 
مستقلة«، في 24 آذار )مارس( 

الحالي، إلى حضور نقاش 
مع الكاتبة سماح حكواتي 

)الصورة( حول مجموعتها 
القصصية »بين نهرين« )دار 
ممدوح عدوان ــ 2020(، على 

أن يحاورها عبر منصة »زوم« 
الروائي اللبناني حسن داوو 
د. بحسب صاحبته، يتناول 

هذا الإصدار قصصاً من حياة 
سيدات عشن بين نهرين؛ بين 

سوريا وواحدةٍ من دول اللجوء. 
»التفاصيل  تعنى المجموعة بـ

الصغيرة في هاتين الحياتين، 
رات 

ّ
فته الحرب من مؤث

ّ
وبما خل

 
ً
في حياة هؤلاء النساء خيبة

ها 
ّ
وفقراً وهرباً وحبّاً«. إن

ب على مشهد 
ّ
محاولة للتغل

الحرب وصقيع الحدود، 
بتفاصيل صغيرة، »يعلو فيها 

: نعم، عشتُ 
ً
الصوت متسائلا

 أيٌّ منهما 
ْ
بين نهرين، ولكن

عاش فيّ؟«.

الأربعاء 24 آذار ــ س: 19:00 ــ منصة 
»زوم« )الرابط متوافر على موقعنا(

عبد الغني طليس

 ولي عُمرٌ  يجيء 
ُ

أعيش
ويَذهبُ

... حين 
ٌ

يهِ صادق
َ
وفي حالت

يكذِبُ
هُ ما شاء باللطفِ 

ُ
عامل

ُ
أ

والرّضا
ًفيُفهِمُني أني بريءٌ... ومُذنبُ
 أنّ سحَابة

َ
شربتُ حناناً قيل

رمَتني بهِ مُذ كنتُ في الدارِ 
ألعبُ

 في هُبوبهِ
ً
يالي حاملا

َ
وطار خ

كلاماً على ظهرِ الغيوبِ 
بُ

َ
سيُكت

مُغني الحياةِ المستحيلة دائماً
أبٌ لِبَناتٍ من هواهنّ أتعبُ

 ضاعَ 
ٌ

وبي فارسٌ مستوحش
آخِراً

دّ... كالطفلِ 
َ
بسُلطتهِ فأرت

يندبُ
 من غِنايَ 

ٌ
ري خليط

ْ
ق

َ
وف

وعزّتي
 الذي عندي من البحرِ... 

ّ
وكل

مركبُ
فلا تسألوني كيف مِتُّ من 

الهوى
 يومين... 

ّ
إذا كان عمري كل

يُنهَبُ!
 ■ ■ ■

متُ 
ّ
 بصمتٍ إن تكل

ُ
أعيش
موقناً

بأنّ عباراتي الى الصمتِ 
أقربُ

ي 
ّ
 من جرحي لعل

ُ
وأصرخ

أسُدّهُ
حي حين 

َ
بأوراق توتٍ تست

حجُبُ
َ
ت

تْ
َ
ك

ّ
 الحزينُ تمل

ُ
إذا أطبق الليل

بروحي أغانٍ من عذابي 
طرَبُ

َ
ًت

وحين النهارُ الغضُّ يبدأ رحلة
مني مفتاحهُ ثمّ... يهرُبُ

ّ
يُسل

 
َ

 ومثلي يحسبُ العَيش
ُ

ًأعيش
متعة

لِبَت جاءت إلى حيثُ 
ُ
إذا ط
بُ

َ
طل

ُ
ت

هُ
ُ
رْت

َ
رّ الذي ما انتظ

ُ
 الم

ُ
فأكتشف

عفي صُلِبتُ... 
َ

بأني على ض
بُ!

َ
صل

ُ
وأ

 ■ ■ ■

أنا حائرٌ من قبل تكوين 
فِطرَتي

قِ 
ْ
 الخل

ُ
وحتى رحيلي ..فكرة

رهِبُ
ُ
ت

 الموتِ 
ُ
فكيف إذا ما فكرة

تْ
َ
بَل

ْ
أق

ردّ ولا أبُ؟
َ
مٌّ  ت

ُ
وضِعْنا... فلا أ

 وحيداً والأماني 
ُ

أعيش
بِوحْدتي

بُ
َ
غل

ُ
ٌتغالبُني... لكنني  بَعْدُ  أ

دامة
َ
ي ن

ّ
م أن

َ
أنا... مَن أنا؟وردٌ أ

 
ّ
ن قلبي على الحظ

َ
وقلبي؟لم

بُ
َ
يَعت

كأنّ خرابَ الأرضِ تحتَ 
جوانحي

بُ
ّ
غتي مَوجُ العَمى يتقل

ُ
وفي ل

هُ
ّ
أريدُ جَواباً واضحاً، غير أن
 

ُ
بدونِ جوابٍ... ربما العَيش

أرحَبُ!

ة!
َ
ستحيل

ُ
ي الحياة الم

ّ
ن

َ
غ

ُ
م
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يوم المرأة العالمي

!
ّ

ة البيضاء« ليست حليفتكن
ّ
»النسوي

سعيد محمد

ما زال بعضهم يعتقدون بأن وصول هيلاري كلينتون إلى نهائيّات سباق 
الرئاسة الأميركية كان ـــ رغم الخسارة ـــ انتصاراً نسوياً مبهراً، أو أنّ نائبة 
عدّ النموذج الملهم لصعود المرأة إلى قمّة هرم 

ُ
الرئيس الحالي، كاميلا هاريس، ت

السلطة، ويتطلعون إلى شيريل ساندبيرغ كفيلسوفة اقتحام قلاع الذكورية 
في عالم إدارة شركات العالم الكبرى، ويحتفلون عندما تزيد نسبة النساء 

المقبولات في »هارفرد« أو »أكسفورد«. هذه تماماً هي »النسويّة البيضاء«. 
يمكن  التي  الرأسماليّة  بالمنظومة  الارتــبــاط  العميقة  الإيديولوجيا  تلك  إنها 
 مثل »النسويّة« من مسألة 

ً
تتبّع تاريخها في الغرب، وقد حوّلت شعاراً نبيلا

المتظافرة  البطريركيّات  قــرون من  إنسانيّ وبحث عن عدالة طمرتها  تحرر 
النساء بأنه رغم كل شيء، يمكن تحقيق  إلى إستراتيجيّة تسويقيّة توهم 
فاعلة  تكتيكات  ي 

ّ
وتبن المهني،  الاجتهاد  الأول من خلال  المقام  المساواة في 

ــادي، ولـــو كـــان ذلـــك عــلــى حساب  لتحقيق الــقــبــول بــن المــؤثــريــن والــنــجــاح المــ
أن  الحقيقة  لــكــنّ  والمستضعفن.  والمــهــمّــشــن  الأخـــريـــات  الــنــســاء  اســتــغــلال 
ظم المتراكبة التي تضطهد المرأة 

ّ
هدف النسويّة البيضاء لم يكن أبداً تغيير الن

والعنصريّة  والدينيّة  والإمبريالية  والأبويّة  )الطبقيّة  الرأسمالي  المجتمع  في 
العرقيّة(، بل التبشير بالخلاص الذاتي للنساء البيضاوات داخل تلك النظم، 

وفي إطارها وكجزء لا يتجزأ من ديمومتها وأدواتها القمعيّة. 
ــعــرق، اكتشفت تــلــك الإيــديــولــوجــيــا  كـــوا بــيــك صــحــافــيّــة أمــيــركــيّــة مختلطة ال
لها  مفتوحة  الأبـــواب  وجـــدت  بعدما  تجربة شخصيّة  خــلال  مــن  المسمومة 
للعمل مع بيوتات الصحافة الكبرى في الولايات المتحدة على أساس هويتها 
ها وجدت 

ّ
الجنسانية والعرقيّة حصراً وكجزء من كوتا التنويع الشكلي. لكن

ما أرادت طرح قضايا حول حقوق عاملات 
ّ
دائماً أسواراً خفيّة تكبّل عملها كل

 أو كيف تعاني الأمهات العازبات من الفقر، أو كيف يتضاعف 
ً
المنازل مثلا

النسب  مئات  مــن  وغيرهن  المهمّشة  الطبقات  مــن  المسجونات  النساء  عــدد 
العدالة... لتجد دائماً من يخبرها بأنّ تلك قضايا  المعبرة عن غياب  المروّعة 
عرقيّة أو طبقيّة أو اقتصادية لا »نسوية«، ولا تعني القارئات »البرجوازيّات«. 
الــذي نضيء  ــــــ  ـــ 2021(  أتريا  الجديد »نسوية بيضاء« )منشورات  كتابها 
»النسويّة  لهذه  ــــ هو تفكيك ممنهج  مــارس(   8( العالمي  المــرأة  يــوم  عليه في 
البيضاء«، وتوبيخ لاذع لسيرة انخراط حركاتها المخجل في العمل مع الهياكل 
النظام  ضد  النضال  قيادة  من   

ً
بــدلا العديدة،  القمعية  بطبقاتها  الرأسمالية 

ومظلوميات  آلام  يستبعد  مبيّت  غــدر  نتاج  ي 
ّ
التخل هــذا  أن  معتبرة  القائم، 

النساء الملوّنات، وتحالف آثم مع القتلة ضد الضحايا، ومع المضطهِدين ضد 
ه يمكن قراءته على مستوى ما كنظام قمعيّ آخر لا 

ّ
المضطهَدين، إلى درجة أن

 فداحة عن النظام الأبوي. 
ّ

يقل

مع ذلك، وتقول بيك إن هذه الإيديولوجية الاستبعادية ليست بالضرورة حكراً 
على النساء البيضاوات وحدهن، بل هي بحكم هيمنة الثقافة البرجوازيّة على 
العمل الإعلامي في الغرب منتشرة ومعمّمة إلى حد عجيب، وأن كثيرات من 
الحركة  وعــود   - البيضاوات  كما   - يشترين  أخــرى  وإثنية  عرقية  خلفيات 
الكفاية  فيه  بما  بجد  إذا عملن  أنهن  بإخلاص  معتقدات  البيضاء،  النسويّة 
في خدمة النظام الرأسمالي، فقد يتمكنّ من جني مكافآتها المزعومة مساواة 
هنّ لا يدركن أنهن قد ينتهن ضحايا لصعود 

ّ
وثراء واعترافاً من الآخر. لكن

طامحات من نموذج مادلن أولبرايت التي لم تجد ما يشن في تبرير إبادة 
ه ثمن لا بأس بدفعه لتحقيق الأهداف السياسيّة 

ّ
نصف مليون طفل عراقي بأن

الذاتي المهني كوزيرة خارجيّة، أو قد يُقبلن في  للغزو الأميركي، ونجاحها 
الخلفيّة كخادمات لأداء الأعمال المنزليّة تمكيناً لنجاح النساء البيضاوات في 

مكان العمل أو بحد أقصى لملء كوتا تنوّع مجوّفة.
 - ومــزعــجــة أحــيــانــاً – إلـــى الــنــســاء المستمتعات 

ٌ
 صــريــحــة

ٌ
ــوة كــتــاب بــيــك دعــ

والعمل  المــوهــوم،  نضالهنّ  أبــراج  من  للنزول  والعرقيّة  الطبقيّة  بامتيازاتهن 
سويّة مع الإطار الأوسع من النساء على فكفكة هذه الإيديولوجيا النسويّة 
أجل  تناضل من   ،

ً
أكثر شمولا بناء حركة جديدة  المزيّفة لمصلحة  البيضاء 

جميع حقوق المرأة، التي هي حتماً حقوق إنسانيّة، وتكون أكثر اتساقاً في 
اصطفافاتها مع حقيقة الصراع ضد النظام القائم.

جينا وايت ـــ 

»وجه. وجه. 

مرحلة« 

)2018 (
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اء المدينة بحثاً عن أحيائها وأمواتهاملف
ّ

مش

وس على خريطة باريس
ّ
ت الأشباح  بدب

ّ
ديدييه بلوند يثب

ــة الأولـــــــــى،  ــولــ ــفــ ــطــ ــــوات الــ ــنــ ــ ــنــــذ ســ مــ
يــشــعــر ديــديــيــه بــلــونــد بــالــحــرج من 
اســـمـــه »نـــظـــل طــيــلــة حــيــاتــنــا نـــدور 
أو  نواجهها  أن  إمــا  أسمائنا  حــول 
ــا، نـــطـــالـــب بـــهـــا أو نــجــهــد  ــفـــاداهـ ــتـ نـ
 الاســــــــم ســيــكــون 

ّ
ــن ــكــ ــفــــائــــهــــا« لــ لإخــ

إليه،  بالنسبة  إلــهــام  مــصــدر  أيــضــا 
ــــي مــســألــة  وهــــــو يـــعـــيـــد الـــتـــفـــكـــيـــر فـ
الــهــويــة وطــــرق إخــفــائــهــا، منجذبا 
إلى سحر الأفلام الصامتة »حيث لا 
أسماء على  أي  الشخصيات  تحمل 

الإطلاق«.
فـــي المـــقـــابـــلات الــقــلــيــلــة الـــتـــي يظهر 
الجمل  يــكــرّر  ظا، 

ّ
متحف يبدو  فيها، 

عــلــى نــحــو مــثــيــر لــلارتــيــاب قــبــل أن 
يستدرك: »أكرر هذا كي أقنع نفسي 
ــو بــحــثــنــا جـــيـــداً سنسمعه  ــه«. ولــ ــ بـ
باللغة:  الوعرة  علاقته  عن  يتحدث 
صعوبة  من  عانيت  طويلة،  »لفترة 

ــا شــــيء ما  ــمـ فـــي الـــتـــحـــدث، ثــمــة دائـ
ــة  ــنـــي فـــــي الــــــحــــــوار وبـــســـرعـ ــونـ يـــخـ
شــيــطــانــيــة. زد عــلــى ذلـــك الــخــجــل«. 
ــاتــــه، نــلاحــظ أن شخصية  فـــي روايــ
يــعــطــيــهــا  دائـــــــمـــــــا،  حــــــاضــــــرة  الأب 
لكن  أحيانا مساحة صغيرة  بلوند 
ــة، وقــــد كــــان والـــــده يــعــانــي  ضــــروريــ
التواصل  لغة  مــا جعل  الصمم،  مــن 
النظرات  عبر  تــمــرّ  ــرة 

ّ
مــشــف بينهما 

ــقـــول: »بـــدأنـــا  ــعــة. يـ
ّ
والــجــمــل المــتــقــط

وفاته،  بعد  وبكثرة  فعليا  نتحدث 
هــــــــذه لـــيـــســـت صـــيـــغـــة بــــلاغــــيــــة أو 
الــحــوار معه  استعارة، فأنا أواصــل 
ــا يــعــتــقــده  بــالــفــعــل، وعـــلـــى عــكــس مـ
الموتى  على  ملي 

ُ
ن لا  نحن  الجميع، 
ما نحب سماعه«.

 )1993( صاحب »رجــل بمئة وجــه« 
غير معنيّ بعقلنة علاقته بالواقع، 
ذهــنــه مــنــجــرف نــحــو عــالــم الأمـــوات 
وغــالــبــا مـــا يــجــد طــريــقــة ليجعلهم 
يـــــتـــــحـــــدثـــــون إلــــــــيــــــــه. يــــــــمــــــــارس فـــن 
استحضار الأرواح على شخصيات 
ينتقيها من الأدب أو السينما »هم 
مــن يــأتــون إلـــيّ مــن تــلــقــاء أنفسهم، 
دوبــلــيــر، كــومــبــارس، مــجــهــولــون...«. 
وليس من قبيل المصادفة أن يختار 
 l’un et أربـــعـــة مـــن كــتــبــه دار لــنــشــر 
الــنــاشــر ج.ب  يــديــرهــا  الــتــي   l’autre
ــيـــس، وهــــــو مـــحـــلـــل نــفــســي  ــالـ ــتـ ــونـ بـ
ــن الــكــتــب  يـــقـــدم لـــلـــقـــراء مــجــمــوعــة مـ
وتؤكد  الــهــويــة،  مفهوم  تفكك  الــتــي 
الــواحــد يقوم بأفعال  بــأن الشخص 
في  متعدداً  تجعله  مختلفة  كثيرة 
الماضي والحاضر معا، فالهوية في 
كينونتها تخضع للتطور والتحول 
ـــفـــضـــي إلــــى الـــتـــجـــدّد... 

ُ
والـــتـــراكـــم الم

أسماء  وهكذا عبر »وجــوه منسية، 
ــفـــسّـــخـــة، بــــروفــــيــــلات مـــفـــقـــودة«  مـــتـ
يـــشـــتـــرك ديـــديـــيـــه بـــلـــونـــد ومــــحــــرّره 
فــي فــكــرة أن الــهــويــة هــي عــبــارة عن 
ــدّ مــن  ــ خـــريـــطـــة طـــوبـــوغـــرافـــيـــة لا بــ

ــوة بـــــن بـــــاريـــــس الـــتـــي  ــجــ ــفــ عــــلــــى الــ
ــيــــان  ــنــــســ ــــب الــ ــاهـ ــ ــيـ ــ ســــقــــطــــت فـــــــي غـ
وبــاريــس الــيــوم، ويــحّــول الجغرافيا 
إلــــى بُـــعـــد طــيــفــي، لــتــصــبــح الــرحــلــة 
 عن الرحلة المكانية.

ً
التاريخية بديلا

السينما الصامتة واختراع الأيقونة

 لــســقــف 
ً
الـــــتـــــاريـــــخ يـــشـــكـــل دعــــــامــــــة

ــي يـــشـــتـــغـــل تــحــتــهــا  ــتــ ــيــــة الــ الــــواقــــعــ
ديدييه بلوند من خلال أرشفة المادة 
البصرية ـ السمعية، بالكتابة. لكنه 
الاعتبار ضـــرورة تغليف  فــي  يأخذ 
كـــل عــمــل فــنــي بــالــقــيــمــة الــجــمــالــيــة، 
ــيــــداً عـــــن الـــقـــيـــمـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة.  ــعــ بــ
فـــالـــتـــاريـــخ لا يــــجــــوز اســتــنــســاخــه 
كــمــا هـــو ولــصــقــه بخلفية  نــقــلــه  أو 
شــخــصــيــة لـــيـــتـــحـــول إلـــــى فـــــن. ذلـــك 
مــمــكــن فــقــط حــيــنــمــا يــحــضــر الفني 
الرواية  تأليف  لعناصر  والجمالي 
والـــشـــخـــصـــيـــات وتــعــمــيــق الــعــلاقــة 
بــعــد كتب  والمـــكـــان.  الشخصية  بــن 
الصامتة،  للسينما  خصّصها  عــدة 
كلمات«  كتابه »حب دون  يسترجع 
التي  الممثلة ســوزان غراندي،  حياة 
تـــوفـــيـــت فــــي حــــــادث وحـــشـــي وهـــي 
فـــي كــامــل مــجــدهــا. ويـــقـــود الــكــاتــب 
هذا التحقيق من خلال تتبع خطى 
عــاشــق مــجــهــول هـــو جـــون د. الـــذي 
 لأن يـــصـــيـــر قــســيــســا 

ً
ــلا ــ ــؤهـ ــ كــــــان مـ

هذه الغواية، يُعيد مشاهدة أفلامها 
مــراراً حتى يتمكن من قــراءة جميع 

يها. 
َ
الحوارات على شفت

الــذاكــرة أو الأرشيف  تمثل غــرانــدي 
الــحــي. وهـــي تــشــكــل بــالإضــافــة إلــى 
الـــوثـــائـــق الـــتـــي يــعــتــمــدهــا الــكــاتــب، 
ـــخ  ــاريــ ــ ــى تـ ــ ــلـ ــ ــبــــض عـ ــقــ ــلــ ــة لــ ــ ــاشــ ــ ــ ــمّ ــ كــ
أن يمحوها  السينما الصامتة قبل 
ــبـــس الـــــحـــــوار« وتــصــبــح  ــيـ ــالـ ــوكـ »أبـ

وهــو   )1992( الـــوجـــوه«  »لـــصـــوص 
للرواية  الأســاســيــة  الثيمات  إحــدى 
ــه بــالــســيــنــمــا  ــا هـــوسـ ــ الــشــعــبــيــة. أمـ
الصامتة، فيُرجعه إلى فيلم لويس 
ــصّــــاصــــو الـــــدمـــــاء« حــن  فــــويــــاد »مــ
ــافـــذة شقة  ــد المـــشـــاهـــد نـ لمـــح فـــي أحــ
جــــده. يـــقـــول »أحــــــاول الــتــعــرف إلــى 
كــل الــشــوارع فــي أفــلام فــويــاد، وفي 
تحديدها  أستطيع  الأوقـــات  معظم 
طلقت تسمية السينما 

ُ
بدقة«. وقد أ

في   ]CINÉMA NOVEL[ الــروائــيــة 
أوروبـــــا عــلــى طــائــفــة مـــن الــســلاســل 
شعبية  اكتسبت  الــتــي  البوليسية 
ــرب  ــ ــحـ ــ ــرة خـــــــــلال ســـــــنـــــــوات الـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
ــانــــت تــمــجّــد  الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، وكــ
المغامرات العجيبة لأبطال المجلات 
المــصــوّرة وأشــرارهــا. المخرج الأكثر 

شـــهـــرة لـــهـــذه الــنــوعــيــة مـــن الأفــــلام 
هـــو الــســيــنــمــائــيّ الــفــرنــســي لــويــس 
ــغــــل مـــــع لـــيـــون  ــتــ فـــــويـــــاد الـــــــــذي اشــ
غــومــون لمــدة عــشــريــن عــامــا وأخــرج 
أكثرها  إلــى 700 فيلم،  بــن 500  مــا 
ــاء«  ــدمـ نــجــاحــا فــيــلــم »مـــصّـــاصـــو الـ
وهـــي قــصــة عــصــابــة يــقــودهــا زعيم 
ــيـــة مــن  ــهـــوانـ ــه بـــشـ ــامــ ــهــ ــدّ إلــ ــتـــمـ يـــسـ
أدّت دورهــا ببراعة  التي  معشوقته 
ــا يــمــيّــز  ــ ـــلـــة مــــوســــيــــدورال. ومـ

ّ
المـــمـــث

يرجع  البطولة  دور  أن  الفيلم  هــذا 
لــلــمَــشــاهــد المــديــنــيــة بــــدون مـــنـــازع، 
لـــلـــتـــصـــويـــر فــي  ــر فــــويــــاد  إذ اضــــطــ
المعتمة  الــهــامــشــيــة  بـــاريـــس  أحـــيـــاء 
بـــعـــد الـــــذي عـــرفـــتـــه اســـتـــوديـــوهـــات 
المـــديـــنـــة مـــن دمـــــار بــســبــب الـــحـــرب. 
ة  ــــرى الــــــــدروب الــــرمــــاديــــة المـــمـــلـــوء نـ
ــات المـــتـــداعـــيـــة،  ــايـ ــنـ ــبـ بـــالـــحـــصـــى، الـ
الأركان المقفرة، العابرين المهرولن، 
الــســيّــارات المـــعـــدودة الــتــي تــمــرّ بن 
الحن والآخر... كل شيء يسبح في 
رعب رمــادي. وحيث تعيش الممثلة 
ــدورا... فــي خلفية  ــوزيــ الــرئــيــســيــة مــ
أحـــــد المــــشــــاهــــد، اســـتـــطـــاع ديـــديـــيـــه 
بــلــونــد أن يــتــعــرّف إلـــى شــقــة جـــده. 
عام  فــي  الفيلم  »تــم تصوير  يــقــول: 
لــذا  عـــام 1912،  ــدي  1915 وولـــد والــ
أحلم، أقول لنفسي إن والدي هناك، 
موجود خلف ذلك الجدار، وعمره لا 

يتجاوز بضع سنوات«.

زهة
ُ
الذاكرة تعمل كن

هــو  الأدب  ــا،  ــمـ ــنـ ــيـ الـــسـ غــــــــرار  عـــلـــى 
بلوند  يستخدمها  الــتــي  التعويذة 
لإنـــعـــاش المـــوتـــى والـــتـــحـــدث إلــيــهــم. 
ــى مــقــبــرة بــيــار  ــه المـــصـــادفـــة إلــ ــادتـ قـ

لاشــيــز حــيــث تــلــمّــس أشــيــاء تتصل 
بواقع جديد والتقى بليلى ماهي أو 
بالأحرى التقى بصورتها المحفورة 
المــربــع 5011 والــتــي تجمع بن  فــي 
طعة 

َ
مُقت كأنها  والغواية  الغموض 

من فيلم. لم يستطع أن يمنع نفسه 
من التفكير بها، ليبدأ تحقيق طويل 
فرضيات  وبناء  الوجه  هــذا  لإحياء 
حول الحياة المحتملة لليلى. ممثلة 
يتتبع  الرجال؟  في  منسيّة؟ خبيرة 
بــلــونــد الأدلــــــة ويـــصـــل أحـــيـــانـــا إلــى 
طرق مسدودة، لكنه يتلمّس طريق 
الـــعـــودة مــثــل إيـــزيـــس الـــتـــي تسعى 
لإعــــــــادة تـــكـــويـــن جـــســـد أوزوريــــــــس 
ــبـــحـــث فـــــي الـــســـجـــلات  ــــوع. يـ ــطـ ــ ــقـ ــ المـ
المدنية وأرشيف المكتبات، ويلاحظ 
بشيء من الغيرة والسخط أن بعض 
بالفعل عن بطلة  المــدونــات تتحدث 
حـــيـــاتـــه، وأنـــــه لــيــس الـــوحـــيـــد الـــذي 
اســتــجــاب لــلــنــداء الــخــفــي لــأحــرف 
 .L.M ــى الــســحــريــة مــن اســمــهــا الأولــ
ــانــــدة، ســـريـــعـــة، بــصــريــة  ــعــ ـــغـــة مــ

ُ
ــل بـ

وعاطفية أيضا، يرافق بلوند بطلته 
في وحشة أمكنة كثيرة نهلت منها 
حياتها. هــذا الــتــقــارب بــن أســلــوبٍ 
لــلــعــمــل، هـــو فـــي طــبــيــعــتــه حــكــواتــي 
ــوّق، وبــــن مــضــمــون  أو ســــردي مـــشـ
ــــى ســيــرة  ــــى حــــد كــبــيــر إلـ ــزٍ إلـ مـــرتـــكـ
ــن الـــحـــصـــول عــلــى  ــهُ مــ ــنـ ــكّـ ذاتــــيــــة، مـ
»جائزة رونودو« لعام 2015 ليكتب 
فــي حياتي ما  »لــم أصـــادف  قا: 

ّ
معل

هو أكثر إثارة للمشاعر من شاهدة 
قبر«.

ــيء يــــحــــدث كــمــا  ــ ويــــبــــدو أن كــــل شــ
ــى 

ّ
ــد تــبــن ــ ــه بـــلـــونـــد قـ ــيــ ــو أن ديــــديــ ــ لـ

وصــيــة لــوتــريــامــون، الــتــي اقتبسها 
ــاب:  ــ ــتـ ــ ــر مـــــــن كـ ــ ــثــ ــ ــة لأكــ ــيــ ــاحــ ــتــ ــتــ ــافــ كــ
ــــب وانـــظـــر بــنــفــســك إذا كــنــت لا  »اذهـ
تــصــدقــنــي«، ولــعــل هـــذا هــو السبب 
في تحوله إلى رسّــام يفوق خرائط 
، يتتبع مسار بودلير من 

ً
غوغل دقة

منزله الأخير حتى مسقط رأسه، أو 
الشخصيات  لعناوين   

ً
دلــيــلا يضع 

الأدبية بترتيب أبجدي أو فانتازي 
ــيــــل الـــعـــنـــاويـــن الــبــاريــســيــة  فــــي »دلــ
في  الخيالية  الشخصيات  لبعض 
الأدب« )2020(. ولا يكتفي بذلك، بل 
يضيف فهرسا حسب المنطقة وآخر 
حــســب الـــشـــارع ويــشــرح فــي مقدمة 
مـــن خــمــســن صــفــحــة كــيــف أصــبــح 
المطلق  الخيال  ن: عالم 

َ
حبيس عالم

وسجل العقارات الرسمية. العنوان 
هو أوّل ما يستوقف ديدييه بلوند 
ســـواء ظهر فــي فيلم أو كــتــاب، وقد 
ــدّم  ــقــ ــ يُ ــلــــة، أو  ــا لــــوهــ ــبــــدو مــــجــــازيــ يــ
ــا عــــلــــى تــــــســــــاؤل وكــــأنــــه  تــــحــــريــــضــ
يتحقق  أن  الكاتب  يــحــاول  أحجية. 
ــد ينتظر  ــع، وقــ ــواقــ مـــن دقـــتـــه فـــي الــ
تحت  مخمور  عاشق  مثل  لساعات 
طل 

ُ
ــوازول أن ت ــ نــوافــذ شــــارع دو شـ

مــاري أرنــو، بطلة فلوبير في كتاب 
»التربية العاطفية«.

يشعر بلوند بالحماية التي توفرها 
ــذه المــــطــــاردات المــجــنــونــة، هــذا  ــه هــ لـ
المدني  التشكيل  يعيد  الــذي  النظام 
ــو بــمــثــابــة الــتــعــويــض  لـــأمـــكـــنـــة، هــ
الــنــوســتــالــجــي الــــذي يــســلــط الــضــوء 

بــقــدر مــا لا يــمــكــن تــحــديــد هويتها 
وبــقــدر مــا لا يمكن الــوصــول إليها. 
تــتــداخــل شــخــصــيــتــهــا فـــي الــشــاشــة 
المزاجية  الحقيقية  شخصيتها  مع 
ــي الـــخـــامـــســـة مـــســـاءً  الـــتـــي تــلــغــي فــ
مــواعــيــد الــســهــرات والــحــفــلات التي 
طت لها صباحا ويتبعها جون 

ّ
خط

د في الــشــارع كما في السينما، من 
النطق باسمها  أن يجرؤ على  دون 
ــوزان« لأنـــه الاســـم الـــذي تحمله  ــ »سـ
ــا، كـــأنـــه  ــهــ ــــي مـــعـــظـــم أفــــلامــ ــا فـ أيــــضــ
القناع الذي يجعل كل شيء واضحا 
السينما  ننسى  لا  وكـــي  ـــافـــا... 

ّ
وشـــف

الـــتـــي جــلــبــت الــتــســلــيــة والمـــغـــامـــرات 
والـــهـــروب وجعلتنا نــصــدق كــل ما 

لم تقله.

الأرشيف واقع موازٍ

بــلــونــد يعتمد  ديــديــيــه  أن  صــحــيــح 
ــالــــزمــــن وتـــنـــظـــيـــمـــه، مــن  ــتــــلاعــــب بــ الــ
خلال سلطة الحدث نفسه، ما يخدم 
المــخــيــلــة، لــكــنــه يــعــوّل عــلــى التوثيق 
الــشــعــبــيــة  الــحــكــايــة  أو  ــاريـــخ  ــتـ الـ أو 
ــتــــداولــــة كـــمـــكـــوّن رئـــيـــســـي لــلــعــمــل  المــ
ويكشف لنا دائما مسارات التحقيق 
ومراحل البحث عن الأدلة والشهود. 
ـــن الأرشـــيـــف  ـــاكـ نـــدخـــل مـــعـــه إلـــــى أمـ
منها  تفوح  التي  والمــؤطــرة  حكَمة 

ُ
الم

رائـــحـــة المــســتــنــقــعــات الـــنـــائـــيـــة، مثل 
أرشيف Gaumont  المعروف بممراته 
وظلاله  المتداعية  ومكاتبه  العنيدة 
ــيــــث مــــا ذهـــبـــنـــا،  ــة. وحــ ــحــ ــريــ ــيـــر المــ غـ
ســـتـــلاحـــقـــنـــا الــــنــــظــــرات المــتــفــحّــصــة 
أما  ليون غومون.  لبورتريه  الباردة 
»معهد ناشيونال جيوغرافيك« فهو 
عـــبـــارة عـــن مــتــاهــة حــقــيــقــيــة يحتاج 
كل مدخل فيها إلــى تصريح رسمي 
وبروتوكولات شبيهة ببروتوكولات 
ــــول إلـــــى المـــنـــاطـــق الــعــســكــريــة  ــــدخـ الـ
المـــحـــاطـــة بـــالـــحـــراســـة المــــشــــددة. هــذا 
الجو يدفع ديدييه بلوند إلى شفير 
الــيــأس فــي بعض الأحــيــان: »مــا هي 
الأعــــــذار الـــتـــي أســوقــهــا لــنــفــســي كي 
آتـــي إلـــى هــنــا لمــشــاهــدة هـــذه الأفـــلام 
القديمة؟ ما السر المفقود الذي أعتقد 
أنه لا يزال بإمكاني قراءته على هذه 
الــــوجــــوه؟ غـــيـــاب والــــــديّ جــعــل مني 
الصامتة.  السينما  في  اختصاصيا 
ــعــــرف إلـــيـــهـــم مــن  ــان أتــ ــكــ فــــي هـــــذا المــ
ــد، مـــن خــــلال هـــــؤلاء الــعــابــريــن  ــديـ جـ

أجعلهم يتحدثون إليّ«. 
هذه المواقع التذكارية، سواء أكانت 
رســـمـــيـــة كــــالأرشــــيــــف أم شــخــصــيــة 
مواجهة  في  تقف  القبور،  كشواهد 
النسيان، ولذلك يشبه الذهاب إليها 
الـــتـــحـــول مــــن الــــزمــــن الـــواقـــعـــي إلـــى 
ــر مــجــهــول مـــــوازِ. يــقــول الــكــاتــب:  آخـ
ــام فـــي أرشــيــف  »حــبــســت نــفــســي لأيــ
ــدويــــن  تــ ــيــــت  ونــــســ وان«  »ســــــانــــــت 
المــلاحــظــات، لــم أكــن أعــرف بالضبط 
ما كنت أبحث عنه. ابتعدتُ بضعة 
كيلومترات فقط عن باريس، لكنني 
لا أستعيد ذلك اليوم إلا كذكرى من 
مـــنـــام. قــمــت بــالــرحــلــة بــمــفــردي في 
مقطورة أشباح أخذتني إلى نهاية 

العالم لتوصلني إلى الماضي«.

حن  خاصة  متاهاتها،  استكشاف 
قدّم نفسها كحقيقة مُطلقة.

ُ
ت

لصوص الوجوه

مؤلف  تتجه خطوات  بتوق شديد، 
 )2018 ــيـــمـــارـ  ــالـ )غـ »الــــكــــومــــبــــارس« 
نحو دُور السينما المختفية وبيوت 
الممثلن والممثلات المنسين وأبطال 
ـــعـــن 

ّ
ــن ــقـ ــه، وخــــصــــوصــــا المـ ــتــ ــولــ ــفــ طــ

ــل فــــانــــتــــومــــاس وآرســــــن  ــثـ مـــنـــهـــم مـ
لــوبــن... يبحث عــن السينما خــارج 
ــــول: »فـــتـــحـــت عــيــنــيَّ  ــقـ ــ الــــشــــاشــــة. يـ
الشعبية  الثقافة  كلاسيكيات  على 
ــنــــي مــديــن  ــيـــع أن أقـــــــول إنــ ــتـــطـ وأسـ
بــكــل شـــيء لآرســـن لــوبــن«. وكــانــت 
الــفــرنــســيــة   Je sais tout صــحــيــفــة 
ــــس لــــوبــــلان  ــوريــ ــ ــن مــ ــ ــد طـــلـــبـــت مــ ــ قــ
»اعتقال  إليها  وأرســل  كتابة قصة، 
آرســــن لـــوبـــن« الــتــي لاقــــت نــجــاحــا 
مــدويــا فكتب أخـــرى »آرســـن لوبن 
السلسلة  الــســجــن« وتــواصــلــت  فـــي 
ليعيش الجمهور الفرنسي مع هذا 
 17 امـــتـــداد  عــلــى  الجنتلمان  الــلــص 
رواية و39 قصة قصيرة، استوحت 
مـــنـــهـــا نــتــفــلــيــكــس أخــــيــــراً مــســلــســل 
سبعن  نــحــو  تــابــعــتــه  ــــذي  الـ  lupin
مــلــيــون أســـرة حـــول الــعــالــم ليصبح 
أحد المسلسلات الأكثر مشاهدة في 

تاريخ المنصة. 
ــع 

ّ
مـــا ســحــر بــلــونــد أن الــبــطــل المــقــن

باريسي في الأســاس، عالمه مألوف 
به، ولا بد من أنه يعاني 

ّ
ويمكن تعق

مـــن مــشــاكــل وجــــوديــــة وتـــصـــدّعـــات 
لكثرة ما يخفي هويته ويستبدلها. 
المتعددة  الهويات  مــوضــوع  وحــول 
ــلــــونــــد  بــــــــــالــــــــــذات، يــــــــــــدور كــــــتــــــاب بــ

لــو لــم يــغــرم بــهــا وقـــد أعــلــن لــهــا عن 
هـــذا الــحــب فــي رســالــة لــم يرسلها، 
بمحض  بلوند  ديدييه  عليها  عثر 
المــــــصــــــادفــــــة. هــــنــــا يــــتــــفــــرع الــــســــرد 
إلــــى مــســتــويــن: بـــن مــحــقــق الــيــوم 
وعشيق الأمس، وكأن للكتابة مهمة 
مزدوجة: لملمة شظايا حياة سوزان 

أة وتحقيق الحب المستحيل.
ّ
جز

ُ
الم

وكانت سوزان غراندي قد ظهرت في 
الفرنسية  أوائل الأفلام السينمائية 
الكائنات  من  العديد  يسكنها  التي 

ــرأة الــقــصــيــدة« أو  الــخــارقــة، هــي »المــ
»المشعوذة« التي تقترن شخصيتها 
ــيــــف«، تـــتـــواصـــل  ــفــ بــــــ »انــــــحــــــراف طــ
اق 

ّ
عش عبر  اختفائها  بعد  حياتها 

سرين أثارت فيهم شغفا متعصبا 
وصــامــتــا مــثــل جـــون د الـــذي يكتب: 
»مـــرت أشــهــر عــدة مــن دون أن أكــون 
قـــادراً على إبــعــاد ذكــرى ســـوزان من 
ذهــنــي«. الـــراوي أيــضــا لا ينجو من 

الممثلة بعد ذلك أيقونة هذا التحول 
المـــــأســـــاوي الــــتــــي يــنــتــهــي بــمــوتــهــا 
 هذا الموت الغامض 

ّ
عصر كامل. لكن

يــغــذي أســطــورة النجمة الــتــي تظل 
ــال، لا تـــتـــرك لنا  ــنــ دائـــمـــا بــعــيــدة المــ
ــه،  ــ ــــوى انـــطـــبـــاعـــات واهــــيــــة: »وجـ سـ
صورة ظليّة، ابتسامة، نبرة صوت 
الحقيقية  الـــشـــقـــراء  هـــي  مــتــخــيــلــة« 
مرغوبة  تبدو  الحقيقية،  والسمراء 

جتزأة من السينما التعبيرية، تجذب باريس ديدييه بلوند 
ُ

مثل مقاطع م

ك في كل ما يراه، يجوب 
ّ

)1953( نحو التجريد، نحو الاستعارة. هو الذي يشك

هها 
ّ

ية، الكهوف، سراديب المقابر، خلفية نهر السين التي تشو
ّ

الممرات السر

ل كل شيء إلى لغز بوليسي حيث لا جناة ولا ضحايا.  يهتم 
ّ

الظلال، ليحو

 الخرائط 
ّ

هذا الستيني بكل شيء: الكيمياء، الرياضيات، علم النبات، الطب، لكن

زه كقارئ وكاتب، غالباً ما نجده في أرشيف 
ّ

فلية لباريس هي أكثر ما يحف
ُّ

الس

المكتبة الوطنية ـ في القاعة x ـ يشاهد الأفلام القصيرة بالأبيض والأسود 

التي تستعيد البناء الحضري للمدينة ليعثر على نقطة التماس بين الواقع 

ر الذي 
ّ

والخيال، بين باريس الأموات وباريس الأحياء. ويظل التشويق هو المخد

اب وأبطال 
ّ

ت
ُ

ة للك
ّ

يسحبنا من أقدامنا لنمشي خلف بلوند نحو العوالم السري

السينما الصامتة والشخصيات الروائية، وليأخذنا انتظار الأشياء التي ستحدث بعد 

قليل إلى أفكار مجنونة، مؤرقة. لعلنا لن نعرف أبداً عنوان ديدييه بلوند، 

س الأدب والمسرح في معهد 
ّ

لكن ما نعرفه هو أنه ولد عام 1953، در

راسين وأنه أحد أعتى »المشاة« في باريس، يجوب دوائرها العشرين ـ بما فيها 

المقابرـ في بحث محموم عن البيوت التي عاشت فيها بعض الشخصيات 

الأدبية الخيالية مثل جان فالجان في »البؤساء« أو ماري أرنو في »التربية 

العاطفية«. يحاول أن يكشف الوجوه الحقيقية للشخصيات السوبرمانية 

عين مثل فانتوماس وروكامبول وآرسين لوبين، أو يكتب 
ّ
والأبطال المقن

السيرة المتخيلة لنجوم السينما الصامتة. حول القاسم المشترك لجميع 

كتاباته، يقول: »أعتقد أنه الشبح، أشباح الماضي تطاردني منذ ولادتي«. 

ويسعى بلوند لتثبيت هؤلاء الأشباح بدبوس على خريطة باريس التي تربطه 

بها علاقة، لنا أن نقول بأنها فيتشية

أحلام الطاهر

 لعناوين الشخصيات الأدبية بترتيب أبجدي أو فانتازي 
ً
يضع ديدييه بلوند دليلا

في »دليل العناوين الباريسية لبعض الشخصيات الخيالية في الأدب« )2020(

ليلى ماهي

قد ينتظر لساعات مثل 

عاشق مخمور تحت نوافذ

طل
ُ

شارع دو شوازول كي ت

ماري أرنو، بطلة فلوبير 

في كتاب »التربية العاطفية«

ل على التوثيق أو التاريخ 
ّ

يعو

أو الحكاية الشعبية المتداولة 

ن رئيسي للعمل
ّ

كمكو
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قصيدةقصة قصيرة

ساق على ساقالرجل الذي أكل الموزة

شظايا من مملكة الزجاج

محمد الكامل بن زيد *

ــراً لـــلـــطـــريـــق. انـــقـــضـــى زمـــن  ــابــ أتـــــى عــ
طويل وهو يدكّ خطواته دكّاً. تثاقلت 
عليه عقارب الساعات حتى سئم من 

هلوستها.
ــه الـــجـــوع عــلــى حـــن غــفــلــة.  اســـتـــبـــدَّ بـ
ـــهـــا شــفــرتــا 

َّ
ة كـــأن ــادَّ ــ ــ ــآلام حـ ــ أشــــعــــره بــ

مـــقـــصّ صـــــدئ، مـــا أغـــضـــب أســـاريـــره 
فانكمشت بشكل رهيب.

ــة مــــا يــــحــــدث مــعــه  ـ ــيَّ ــاهـ ــمـ لــــم يـــحـــط بـ
تقرّ  قلبه، وجــســده لا  فــكــره،  اللحظة. 

إلا بشيء واحد. اشتهاء أكل الموز.
— لماذا الموز؟

 وهـــو يــنــبــش فــي متاهاته 
ّ
ــاد يــجــن كـ

أبو بكر متاقي *

يْف وفكْرته الورْديّة،
ّ
الط

ن،
ْ
عين

ْ
في مهبّ ال

كإ.
ّ
يسْتريح على مت
ساق على ساق،

رْقة 
ّ
البياض الصّقيل يقود كــورالًا من الز

هويّة وأعْنفها.
ّ

ناشيد الش
ْ

جى ال
ْ

في أش
ر الكلمات 

ْ
ه تحمّله وز

ْ
فرج عن

ْ
 تن

ْ
رْقة إذ

ّ
الز

منه عليْها.
ْ
وتسْتأ

ــحــظــة، قــــدْ تــعــالــتْ بي 
ّ
ــك الــل

ْ
أكـــــون، فـــي تــل

ج  
ْ

ض
ّ
قلة بالن

ْ
ث

ْ
كرْمة الم

ْ
الرّوح عمّا يسيّج ال

وإليْها تهاويْت بجوعي.
أكــون قــدْ تعالتْ بي فــوْق سماء البحيْرة 

فلهجْت،
شان،

ْ
عط

بآياتها.
أكون:

هشه الهواجس،
ْ
ارئ تن

ّ
يْف الط

ّ
الض

تهى إلى موْطنه،
ْ
جوّاب آفاق تائهاً ان

 
ْ
ــهْــوانــيــة من

ّ
سْــــرار الــش

ْ
تْ لــه ال عــرّافــاً تــــراء

ف الحجب،
ْ
خل

رْف.
ّ
 الط

ّ
قى بنْ الرؤية وغض

ْ
ناسكاً يش

■ ■ ■
هْقة،

ّ
فمها معْبر الش

رة في عيْننْ واسعتنْ.
ْ
 ضاقتْ نظ

قاً يشكو
ّ
 معت

ً
 عسلا

ّ
 مرجّح أن

كْوى.
ّ

 لساناً يبادله الش
ّ
 وأن

ه الصّمْت،
ّ
 إن

ــــهْــــقــــة وخــــديــــمــــهــــا وواهـــــــب 
ّ

ــع الــــش ــيـ ــفـ  شـ
سامع.

ْ
امتدادها في الم

ه هو،
ّ
 إن

ف طبْل يخبط،
ْ
 صمْت بأل

ف جرس يقرع.
ْ
 صمْت بأل

عْمى 
ْ

مبْصر آفات الْفــاق فلل
ْ
 كان لل

ْ
ولئن

تظار.
ْ
فضائل الان

جوْهر أيّها 
ْ
، ما تيسّر لك من ال

ْ
 لي، إذن

ْ
قل

الغرْبال
ي 

ّ
لاء من

ْ
عز

ْ
كلمة ال

ْ
ي لشدّ حيْرة أمام ال

ّ
إن

عاجم.
ْ
حْروسة في الم

ْ
كلمة الم

ْ
أمام ال

 تسْمع؟
ْ

 هل
ك 

ْ
ف جــهــة الــهــلاك تل

ْ
ــعــطــفــتْ بــالــعــز

ْ
لــقــد ان

صابع.
ْ

ال
رس،

ْ
 أيّها الخ

 تسْمع؟
ْ

 هل
■ ■ ■

ح،
ْ
 على سط

ْ
من

 واقفاً،
قيعان.

ْ
 على ال

ً
 أكْتب مطلا

ــتْ بــعــيــون مــطــفــأة  ـ
ّ
ــتـــظ  الـــجـــهـــات اكْـ

ّ
ــأن ــ وكــ

تشتعل في عيْنيْك.
■ ■ ■

ور والظلام في معترك خفيض 
ّ
يا جدل الن

بيعة 
ّ
تْ به الط

ّ
قيض لهما معا ضن

ّ
ثمّة الن

عالي، 
ْ

ال في  مغلقاً  ه 
ْ
وأبْقت علينا جميعاً 

و حرف من معجمها 
ْ
 حرفاً تل

ّ
ي لسْتل

ّ
وإن

السّرّي وأرتقي عابثاً بتركيب كلمة تكون 
مفتاحي إلى قفله.

ــرمــى الحــــلام وهــي 
ُ
فــي هــاتــن الــعــيــنــن ت

تلفظ أنفاسها الخيرة،
يا للعينن المقبرتن.

ــرْفـــع أكـــثـــر من  ــيّـــت قــبــل أن تـ  أيـــهـــا المـ
ْ

 فــــق
صــلاة باسم الإلــهــة الطينية ويــرفــع أكثر 

تنام وحْيها.
ْ
من سيف لاغ

ه الرخيص لوْ يراق على 
ّ
دمك غال بيْد أن

نكّري.
ّ
هذا المسْلخ الت

ً
 طويلا

ً
 ليْلي ليْلا

ْ
يكن

ْ
فل

لا يلوّح فجْره لغسقه.
■ ■ ■

بعد العاصفة
خير

ْ
في عبوره ال

يْف.
ّ
تباطأ الط

هكاً،
ْ
كان من

تظاره.
ْ
وسعيداً بالذي في ان

يْل
ّ
تسمْنا الل

ْ
اق

من،
ّ
 معْنى الز

ْ
فاً من

ّ
مجف

كهْف 
ْ
تسمْنا ال

ْ
اق

كان.
ْ
فاً من معْنى الم

ّ
مجف

■ ■ ■
تفى السّيّاق 

ْ
ان

 جذوره.
ْ
وارتفع الوجود عن

فراغ،
ْ
في ال

بغيْر حبال،
أعْقل النْ ما لا يعْقل.

■ ■ ■
ر،

ْ
عط

ْ
هب ال

ْ
يذ

اكرة،
ّ
دغة الذ

ْ
في دغ

قديم.
ْ
هب الكتاب ال

ْ
مذ

هشيم:
ْ
ار في ال

ّ
هب الن

ْ
رة مذ

ْ
ظ

ّ
هب الن

ْ
تذ

هشاشة
ْ
ناء لل

ّ
كيْل الث

كيل بها.
ْ
ن

ّ
والت

■ ■ ■
ء،

ْ
جز

ْ
نيك ال

ْ
يغ

وجْه،
ْ
في ميتافيزيقا ال

.
ّ

كل
ْ
عن ال

لقدْ مرّوا خفافاً،
هب.

ّ
 فهْم الذ

ْ
عجْز عن

ْ
 بال

ً
قلا

ْ
ت مث

ْ
وحْدك كن

■ ■ ■
أتيْتك

،
ّ

تف
ْ
 جهة ما ال

ْ
من

عومة،
ّ
غارقاً في الن
سه.

ْ
حوْل نف

له فتن ناعمة
عْدن.

ْ
ذاك الم

طمعْت في لعْنة
 نقرْته بحرْف.

ْ
إذ

ت،
ْ

 صرخ
ْ
طمعْت في تبعات صحْوها إذ

عارياً،
في عرْيها.

■ ■ ■
حفرْت نفقاً إليْك،
وْء.

ّ
تفيني الض

ْ
يق

وة،
ْ

لا سماء، لا جناح، لا هيولى رخ
لا غيْم نازح،                        

هواء.
ْ
ار وال

ّ
 لا مناطيد تحْت رحْمة الن

اهر،
ّ
باطن على الظ

ْ
ميل يكْتب ال

ْ
إز

ــو  ــحْــ ــصّــ يـــــــــدان تـــــعْـــــصـــــران عـــنـــبـــاً بـــــــنْ الــ
غيْبوبة.

ْ
وال

■ ■ ■

عْدن بك؟
ْ
ن الم

ْ
ما شأ

نه بي؟
ْ
ما شأ

رتْ،
ّ
فق تقط

ّ
ف الن

ْ
 سق

ْ
من

على مهْل،
لغتي.

ح؟
ْ
 غيْر مل

ْ
عرق من

ْ
ما ال

وة 
ْ
 تحْت سط

ّ
 غيْر جــرْح يئن

ْ
ة من

ّ
ذ

ّ
ما الل

موس؟
ّ

الش
تهي 

ْ
 غــيْــر تعب ين

ْ
ــقــيّ مــن

ّ
ــار الــش

ّ
ــحــف

ْ
مــا ال

ليبْدأ؟
■ ■ ■

ك اللوحة.
ْ
أنا شبح متفحّم في تل

ــعـــواطـــف المــتــأمّــلــة  ــــار بـ
ّ
ـــك الــــن

ْ
رحـــيـــمـــة تـــل

وحْدها.

وة في العدم،
ْ
خط

قال الصّوفيّ،
وجود.

ْ
ف في ال

ْ
بأل

ميمة،
ّ
رة في الت

ْ
نظ

أقول،
ف في الفراديس جميعها.

ْ
بأل

ل ويجيء في دهْليز،
ْ
عق

ْ
هب ال

ْ
يذ

ف باب.
ْ
ف باب تقابل أل

ْ
أل

ل صارخاً:
ْ
عق

ْ
هب ال

ْ
يذ

بْـــــــــواب تــشــابــهــتْ عـــلـــيّ وتــشــابــهــت 
ْ

 ال
ّ
إن

فاتيح
ْ
الم

وتفاقم خلافها.

هب صارخاً 
ْ
يذ

فاسه.
ْ
ويجيء كاتماً أن

■ ■ ■
 شيْء؛

ّ
أرى كل

افورة
ّ
الن

عاجم
ْ
ذي تحاشته الم

ّ
اء ال

ْ
والم

لتْ به 
ّ
وتكف

روج 
ْ
الم

وْدية
ْ

وال
حدرات.

ْ
ن

ْ
والم

أرى الطالع إذ تقرؤه الغيمة قصْداً 
كره اعْتباطاً.

ْ
وتن

راتيل.
ّ
 فم مع الت

ْ
رج من

ْ
ار تخ

ّ
أرى الن

حامية 
ْ
ال ــصْــهــورة 

ْ
الم ــيّــنــة 

ّ
الــل ــرة 

ْ
ــظ

ّ
الــن أرى 

قالب.
ْ
يسْتكن لها ال

خير،
ْ

كْل ال
ّ

أرى الش
طر،

ْ
تحْت الم

للرّوح في كامل عرْيها.
■ ■ ■

.
ْ
 شيْئاً لمْ يكن

ّ
كأن

وش لي المساء
ْ

وش
فجْر.

ْ
وش به لل

ْ
ذي سأوش

ّ
بال

ظر وكفى،
ْ
ها تن

ّ
إن

هاوية
ْ
ل لل

ّ
دل

ّ
 عن الت

ّ
 تكف

ْ
كان عليْها أن

رْوة.
ّ
ك الذ

ْ
تل

ــزن 
ْ

 مــخ
ْ
ــن ـــراء مــ

ْ
ـــخـــض

ْ
ــبــيــعــة ال

ّ
تــدْنــيــك الــط

أسْرارها
وتبْعدك.

ــرافــهــا 
ْ
 تــكــون رســولــهــا إلـــى أط

ْ
 أن

ْ
 عـــن

ّ
كـــف

جرْداء.
ْ
ائية ال

ّ
الن

■ ■ ■
ليْس هناك غير الذي هنا.

 ينادى عليْه،
ْ
وإذ

 أعْلى،
ْ
من

 يده
ّ

ال
ّ

يرْفع المتسكّع الض
مائم

ّ
 تعْميه فتن الت

ْ
وإذ

ل مــا  قــرئــتْ به 
ْ
لمات بمث

ّ
ــرأهــا فــي الظ

ْ
يــق

ور.
ّ
في الن

بْض
ّ
تكرّر الن

ظرة،
ّ
تلاف الن

ْ
باخ

يْف في المهبّات 
ّ
تصاب الط

ْ
تكرّر ان

تلفتْ صفاته؛
ْ

واخ
رقة

ّ
قديم في الز

ْ
فهْو ال

رة
ْ
و المحْدث في الصّف

حمْرة 
ْ
والوارث في ال

رة.
ْ

خض
ْ
عْدم في ال

ْ
والم

رة في مجْراه؟
ْ
قط

ْ
 يجْري مجْرى ال

ْ
من

يصْفو في ليْله
و يرْتبك في صبْحه،

سه
ْ
هد عواطفه على نف

ْ
يش

بها.
ّ
ويؤل

قى 
ْ

يش
قي

ْ
ويش

لكوت
ْ
تى الم

ْ
يؤ

ري برعاياه،
ْ
ويز

قاه في السّريرة،
ْ
ما أن

ما أدْنس صلواته.
■ ■ ■

هبْ،
ْ
اذ

قلق،
ْ
مثخناً بال

تهي مثخناً بالرّضا.
ْ
ستن

يف في قلقه،
ّ
جادل الط

مْ له فيه:
ّ
تكل

ليْس قديماً
وليْس محْدثاً،

ليْس يرْقى،
زل.

ْ
ليْس ين

سان،
ّ
ه بالل

ْ
جادل

عنْ،
ْ
بال

مْسة.
ّ
بالل

ه، 
ْ
جادل

كّ.
ّ

 يقينه بورْدة الش
ْ

جادل
رْقة

ّ
كل عليْه الز

ْ
 تش

ْ
وإذ

رة،
ْ
ه على الصّف

ّ
دل

 قمْح براريه.
ْ
تي من

ّ
ك ال

ْ
تل

يائسن،
ْ
 له ما يرْوى لل

ْ
قل

لق،
ْ
غ

ْ
فق الم

ّ
في الن

رعة.
ْ

ش
ْ
جهات الم

ْ
عن ال

■ ■ ■
 Qui n›aime, aux jours de la canicule 
dans les bois, lorsque les geais criards se 
disputent la ramée et l›ombre, un lit de 
mousse et la feuille à l›envers du chêne? 
[Aloysius bertrand: Gaspard de la nuit]

تهي فيها،
ْ

 وتش
ْ

بل
تفيّئ،

ْ
أيّها الم

دريه.
ْ
مماتك وتز

رجاتك
ْ

رق حش
ْ
ز

ْ
عصْفور ال

ْ
دوّن ال

 شجرة إلى شجرة
ْ
ولسوْف يطير بها من

وجود
ْ
 ال

ّ
 فخ

ْ
جيه من

ْ
ولسوْف تن

عدم.
ْ
 ال

ّ
وتوقعه في فخ

قيْظ
ْ
أمّا ال

بْرد إليْك.
ْ

مة ال
ْ
ل

ّ
بارد دليل الظ

ْ
ساء ال

ْ
فله الم

يحْفر قبْرك،
هازيج، 

ْ
تحْت ال

لال.
ّ
قيْظ والظ

ْ
في معْبر لا يرى بنْ ال

ر،
ْ
حف

ْ
عمّقوا ال

تقول،
جذور

ْ
إلى ما دون ال

فليْس لها ديْن عليّ،
حيّاً أو ميّتاً،
جرة.

ّ
ك الش

ْ
تل

■ ■ ■
،
ْ
لمْ يشأ

ويسْيوس،
ْ
أل

.
ّ

ل
ّ
 ميْتة في الظ

ْ
 يسْعى لكْثر من

ْ
أن

في اعْتقاده:
الممْكن شبْر في السّماء

رْض.
ْ

سْتحيل ميْل في ال
ْ
والم

 تراب
ْ
نفض يديْه من

فسيلة:
ْ
ظر إلى ال

ّ
وأطال الن

قادم
ْ
 عطشك ال

ْ
ت من

ْ
مرْعوبة أن

قديم.
ْ
 عطشي ال

ْ
وأنا من

سع آخر ليتهجّد في صمْته
ّ
كان له مت

عْتكف على غسْل روحه 
ْ
راقة الم

ْ
رق إط

ْ
ويط

كهْف.
ْ
في ال

* الجديدة/المغرب

قاسم الساحلي *

أحــــد عــشــر صــحــنــاً ســجــدت لــــلرض. 
صحن واحــد بقي من جهاز عرسها. 
 في مدار 

َّ
لم يسجد كسائر إخوته، ظل

 قلبه البيض 
َّ

عينيها يطوف حتى رق
من صلاة ومن غيب. 

العشاق«،  أمي تسمّيه »صحن  كانت 
تـــيـــمّـــنـــاً بــنــقــشــة رومــــيــــو وجــولــيــيــت 
ة التي طوّقت حروفه من زوايا  الزهريَّ
ثـــــلاث، وكـــنـــا نــســمّــيــه نــحــن الــصــغــار 
ــن الــــــــــــــدوار«، يـــشـــبـــه صــحــن  ــحــ »الــــصــ

يديه من الذعر. 
— ما ذنب الدكان وصاحبه؟ 

تـــســـاءل  ثـــــمَّ  ــاً  وســـخـــطـ ــراً  ــ ــذمّـ ــ تـ ازداد 
فاً:

ّ
متأف

 — مـــاذا يــحــدث لــي؟ هــل سيجعلني 
اشتهاء الموز وحشاً؟

خـــــــرج يـــــــــدكّ الشــــــيــــــاء المــــلــــقــــاة عــلــى 
الرصيف دكّاً ويضرب بعضها الخر 
حتى أبعد نقطة من هذا الطريق. ثمَّ 
أوقــفــه عن   مسّاً كهربائيّاً 

ّ
كــأن توقف 

الحركة.
»معرض للفن المعاصر«.

شدَّ انتباهه الإعــلان العملاق مغطياً 
الـــواجـــهـــات  ذات  ــرة  ــاخــ ــفــ الــ ــايـــة  ــنـ ــبـ الـ
ة. وسرعان ما غمرته سعادة  الزجاجيَّ

لا توصف فرفع يديه شاكراً لله.
— وهنا موزتي.

نظرة واحدة كانت كافية. نظرة ثاقبة 
ق في العلياء. 

ّ
كنظرة النسر وهو يحل

ــوزة صــغــيــرة  ــ ــدّر لــــه أن يـــصـــطـــاد مــ ــ قــ
ملصقة عــلــى أحـــد حــيــطــان المــعــرض. 
فاقعٌ لونها يسرّ الناظرين. لم يطل به 
لاهثاً  إليها  أســرع  إذ  كثيراً،  التفكير 
دون حسيب أو رقيب. تجاوز الجميع 
ــه ريــشــة فــي مــهــبّ ريــح عــاتــيــة. لم 

َّ
كــأن

يلتفت يميناً ولا شمالًا. أخذها دون 
يُــلــقــي ســـلامـــاً عــلــى أحــــد ثــــمَّ أزال  أن 
قــشــرتــهــا وأكــلــهــا بــنــهــم وســـط ذهـــول 

المتفرجن.
— أمعقول؟ هذا الوحش!

جــــرى أحــــد الــــحــــرّاس إلـــيـــه مــشــدوهــاً 
ة:  ونهره بشدَّ

— مــاذا فعلت أيّها الغبي؟ لقد أكلتَ 
للتوّ أغلى موزة في العالم! 

تــــتــــســــارع دقـــــــات قـــلـــبـــي حــــن أراهـــــــا، 
في  كلي  ويتداخل  بأنفاسي،  وأتعثر 
بعضي كــمــا تــتــداخــل الــخــيــطــان حن 
أيــدي الصغار، وأدخـــل في  تلهو بها 
ــة مــن شــعــور غــريــب يــتــنــاوب ما  دوّامــ

بن الحميمية والخوف. 
الفكرة.  الــغــداء خطرت لي  قبل موعد 
نزعت ورقة من دفتر التعبير وكتبت 
الــرســالــة الولـــــى، وفــيــهــا فــعــل الــحــبّ 
 
ً
فــعــلا أريــــــده  »أحـــــبّـــــكِ«. وكـــنـــت  ل  الوَّ

ســاخــنــاً وبــطــعــم صـــريـــح دون تــأتــأة 
لا  كتينتنا  وهـــي  ــردد،  ــ تـ أو  تــلــكــؤ  أو 
تتيح لي عيناها العسليتان إلا لفترة 

وجيزة في الصيف. 
حان الوقت. جلسنا جلستنا المعتادة 
قبيل الغداء ولكل منا صحن يغنيه، 
ـــيَّ انـــصـــبّـــتـــا فــــي عــــن أمـــي 

َ
ــن ــيـ  عـ

ّ
لـــكـــن

اليوم،  العشاق بطعام  تسكب صحن 
البخار  وراء  تغيبان  عيناها  وكانت 
ــاء وهــــي تكشف  المــتــصــاعــد مـــن الـــوعـ

عنه الغطاء. 
ظــلــلــتُ راكـــعـــاً فـــي عــيــنــيــهــا يــمــلــؤنــي 
ة  الــرجــاء بــأن أكــون سفيرها هــذه المــرَّ
ــدوار  ــ لنـــنـــي أعـــلـــم وجـــهـــة الــصــحــن الـ
ــتــــي بــأنــهــا  ــــي لخــ ت أمــ ــا أســــــــرَّ بـــعـــدمـ
الذين  لجيراننا  »ســكــبــة«  بِـــ ستبعث 
جاؤوا ليصطافوا في القرية ويهيئوا 
داً إلــى  مــؤونــتــهــم قــبــل الـــعـــودة مـــجـــدَّ

بيروت. 
ات الــتــي أفــرغــت أمــي فيها  عـــددت المــــرَّ
ملعقتها الكبيرة في الصحن فإذا هي 
خمس، وشعرت مع الملعقة الخامسة 
قبيل  صـــدري  مــن  سينخلع  قلبي  أن 
القرار الحاسم. أعادت أمي الملعقة إلى 
الوعاء ولا يزال البخار يتصاعد منه 
 بأنفاسنا، وأدارت 

ً
ويشكل غيماً مثقلا

عينيها فــي أخــــويّ الــصــغــيــريــن... ثــمَّ 
تــطــلــعــت صـــوبـــي فـــأدركـــت مـــن بــريــق 
ــا انـــتـــقـــتـــنـــي ســفــيــرهــا  ــ ــهـ ــ ـ

َّ
عــيــنــيــهــا أن

ــة  ــادي صــحــنــهــا الــجــمــيــل، فــالمــهــمَّ ــ وحـ
ة صــعــبــة والـــطـــعـــام ســاخــن  هــــذه المــــــرَّ
المــقــصــود بعيد  الغليان والــبــيــت  حــدّ 
ــاً، ولا يــقــوى عــلــى هـــذه المهمة  نــســبــيَّ

»هــــنــــا نـــبـــيـــع المـــــــــــوز«. هــــــرع بــســرعــة 
لــم يثنه سيل  المــركــبــات.  فاقت سرعة 
المنهمرة  الخليعة  والكلمات  الشتائم 

من أصحابها ولم يعرها أذناً.
ولكن صاحب الدكان اعتذر متبسماً:

ــا أحـــدهـــم قبل  ــوزة أخـــذهـ ــ ــر مـ  — آخــ
دقائق. 

ك رأسه في تذمّر ثمَّ حكَّ بأصابعه  حرَّ
ه 

ّ
أن يجتث ر  فكَّ المـــرد.  ذقنه  الطويلة 

من خلف طاولته بلا هوادة. أن يلعنه 
يعيّره  أن  وأشرسها.  اللــفــاظ  بأعتى 
ــذا  ــه بـــن الــعــمــالــقــة، وهـ ــانـ بــحــجــم دكـ
ــه تـــريّـــث زمــنــاً  ــ

َّ
 مـــا لـــديـــه. غــيــر أن

ّ
أخــــف

راجع نفسه فيه ثمَّ كظم غيظه بعدما 
ي الرجل وارتعاش 

َ
لاحظ جحوظ عين

ــتــه  ــام مــهــمَّ ــمــ ــانــــت تـــرفـــعـــه بـــعـــد إتــ وكــ
ة بعناية فوق الرف لتودعه  الخارجيَّ
فــي مــكــان أمـــن بــحــيــث لا تــوقــعــه من 
فوق عرشه يد رعناء أو حركة طائشة. 
ــهُ أمـــــي حـــتـــى أقـــصـــى أطـــرافـــه  ــ ــرِعُـ ــ ـ

ْ
ــت ــ ـ

ُ
ت

أحــدنــا  الــذوّاقــتــن  وتــخــتــار بعينيها 
لـــيـــكـــون ســـفـــيـــرهـــا وحــــامــــل الــصــحــن 
الشهى، وتختار له الوجهة والطريق. 
يَّ 

َ
 عين

ّ
ر. ولكن عبِّ

ُ
لم أكن أعرف كيف أ

السوق  إلــى  الطريق  في  تفضحانني 
أو في الممرّ الضيّق بن البيوت حيث 
تتشابك النوافذ مع خطوات الطريق. 

عــن ســبــب وجــيــه ولـــم يستسغ حالة 
ــه قــــاوم  ــ ــ

َّ
ــــاك والــــريــــبــــة. حـــتـــى إن ــبـ ــ الارتـ

 
ً

قائلا داهنته،  خرقاء  فكرة  بصعوبة 
لنفسه:

بــهــا 
َّ
 — أنـــت لــســت بـــامـــرأة حــامــل عــذ

الوحم!
ضحك بصوت خافت حتى لا يحسبه 

المارّون مجنوناً.
نظر من هنا. نظر من هناك.

كثيرة  دكــاكــن  الطريق،  جنبات  على 
الفاكهة.  تبيع  لا  ها 

َّ
أن غير  ومتنوّعة 

 قـــبـــل أن يـــــتـــــراءى لــه 
ً
ــلا ــ ــويـ ــ ــر طـ ــ ــذمّـ ــ تـ

بــن عمارتن  مــحــشــور  دكـــان صغير 
عملاقتن، كُتب فوق لافتته الخضراء 
ــة:  ــراء ذهــبــيَّ ــفـ المـــزركـــشـــة بــــحــــواشٍ صـ

ـــة فــــي ســرعــتــه  ــا الـــكـــرتـــونـــيَّ ــنـ ــرامـــجـ بـ
ورشـــاقـــتـــه ويــشــبــه بــعــض صــديــقــات 
أمـــي فـــي الـــحـــي، لا يــهــدأ فـــي زيـــاراتـــه 
وتــجــوالــه مــن بــيــت إلـــى بــيــت. تملؤه 

 الطعم ويدور.
َ
أمي أوان

 عـــلـــى مـــائـــدة 
ّ

ــنـــدمـــا كـــنـــا نـــصـــطـــف وعـ
الــطــعــام جــلــوســاً، وكـــانـــت صــحــونــنــا 
التماع  أمامنا، كنا نرى في  الجامدة 
زجــاجــه خــيــلاء مــن أشـــرف علينا من 

عليائه.
ما أنزلته أمي يوماً ليكون مثل بقية 

رفاقه في متناول ملاعقنا الشرسة.

ها لذيذة! 
َّ
— إن

ــهــا 
َّ
ــا مـــعـــتـــوه! ألــــم تــســمــعــنــي؟ إن — يـ

بيعت بــ 120 ألف دولار!
لم يكد ينتهي من التهام الموزة حتى 
فوجئ بكاميرات التصوير تحاصره 

من كل زواية، فأدرك فداحة تصرّفه:
 — كان الحارس صادقاً. الموزة كانت 

ة.  تمثل لوحة فنيَّ
ثمَّ سمع أصواتاً غاضبة تتعالى من 

هنا ومن هناك: 
ها 

َّ
— صاحبها الفنان الكبير يقول إن

ة.  تمثل الإمبرياليَّ
— العولمة. 

وأمام نظراتهم الكاسرة أخذ يتوارى 
خلف ابتسامة بلهاء: 

— جعتُ فأكلت، ليس إلا.
ــه لم 

َّ
ــه ســيــعــتــذر لــكــن ــ ـ

َّ
 الــجــمــيــع أن

َّ
ــن ظــ

ث إلــى أحــد المراسلن  يفعل، بــل تــحــدَّ
في زهو قبل أن يقتاده الحارس إلى 

مركز الشرطة: 
 تــخــريــبــيّــاً بـــل كــان 

ً
— لـــم يــكــن فـــعـــلا

 مــن قــبــلــي، ولــســتُ آســفــاً. 
ّ
تــذوّقــاً لــلــفــن

 .
ً
وهذه اللوحة كانت لذيذة فعلا

ــرّح صـــارخـــاً  ــل يــــصــ ــ ــراسـ ــ ــد المـ ــوهــ وشــ
ارة الشرطة بطريقة  ب سيَّ

َّ
بينما يتعق

ة:  هيتشكوكيَّ
الــذي  الــرجــل  تــمَّ القبض على  — لقد 
 هيئة المعرض 

َّ
أكل الموز. وقد علمنا أن

وضــعــت مــكــان المـــوزة المــهــدورة مــوزة 
أخــــــــرى. وســـــط حــــراســــة شــــديــــدة مــن 
ــة الــــقــــصــــوى. وهــــــذا مــنــطــقــي.  ــ ــــدرجـ الـ
ــهــا 

َّ
فــالــجــمــيــع بـــات يــعــرف بـــلا شـــكّ أن

أغلى موزة في العالم.
* بسكرة/ الجزائر

الشاقة إلا البكر حسب حسن ظنها.
فوضعتُ  الصحن،  بسخونة  تــذرعــتُ 
التي طويتها تحته لحماية  الرسالة 
يدي من حرارة الزجاج. وأنا أرقب في 
ســيــري رومــيــو وجــولــيــيــت يغمرهما 
مـــــوج المــــــرق الــــســــاخــــن. يـــظـــهـــران مــن 
طــرف من أطــراف الصحن ثم يغيبان 
عــن الطـــــراف الخـــــرى. وقــلــبــي يطفو 
ويغرق بن وقع خطواتي وموج المرق 
وتــوقــع مــن سيأخذ الصحن مــن بن 

يدي عند الباب البعيد القريب. 
ممتشقاً  وصــرخــت  الــجــرأة  كتني 

ّ
تمل

لله«... 
َ
كل حبال صوتي الخشنة: »يا أ

ــــررتُ فــي نــفــســي: ســأتــرك الــورقــة  وأسـ
معي وأعطيهم الصحن إذا عاكسني 
الـــقـــدر وخــانــنــي الـــحـــظ، وســأمــنــحــهــا 
إذا  وابتسامة  بنظرة  مغلفة  الرسالة 
مـــا أطــلــت شــمــســهــا مـــن خــلــف صــريــر 

الباب. 
فـــي الــصــيــف الـــتـــالـــي أخــــــذتُ شــهــادة 
نلته  ما  جــدارة ونلت  البكالوريا عن 
ــراء ومـــديـــح،  ــ مـــن تــهــنــئــة وكــلــمــات إطــ
وانــتــظــرت بــفــارغ الــصــبــر بـــدء موسم 

المونة. 
ــنــــت ســـيـــارة  ــيّـــق رُكــ فــــي الــــزقــــاق الـــضـ
الــطــراز. ونزلت  ســـوداء لامعة حديثة 
ــة مــــــن الشـــــخـــــاص  ــمــــوعــ ــجــ ــا مــ ــهــ ــنــ مــ
والكياس.  عند الغداء، في ذلك اليوم، 
ت أمــي يدها إلــى صحنها الثير،  مــدَّ
ة الولـــــى ارتــجــفــت أصــابــعــهــا  ولـــلـــمـــرَّ

وخانها العزم. 
رأيت أمي طريحة الفراش، وصحنها 
ــى عــلــى أرضـــنـــا الــصــلــبــة ستة 

ّ
تــشــظ

أجزاء شبه متساوية، في ثلاثة منها 
كـــان رومـــيـــو وحـــيـــداً يـــحـــاول أن يــمــدّ 
يده إلى نصفه الخر قبيل الغرق فلا 

يستطيع. 
وســـمـــعـــتُ وشــــوشــــات الـــنـــســـوة حــول 
ــران عــقــدت  ــيــ ــجــ ــنــــة الــ فـــــــراش أمـــــــي: ابــ
خــطــوبــتــهــا عــلــى شــــاب ثــــري يمتلك 
ــر مــطــاعــم  ــهــ ــــن أشــ والـــــــــده ســـلـــســـلـــة مـ

المدينة للوجبات الجاهزة. 
* الهرمل/لبنان.
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لمحات

ة أرندت     
ّ
حن

في »إضاءات لفهم الواقع« )الساقي 
– ترجمة: إبراهيم العريس( تكشف 
حنة أرنــدت عن نظرتها ورأيها في 
الأحـــــــداث الــتــاريــخــيــة والــســيــاســيــة 
ــقــــرن  ــ ــزت ال ــ ــ ــيّ ــ ــي مــ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ ــ وال
ــرة الألمــانــيــة 

ّ
الــعــشــريــن. تـــقـــدّم المــفــك

ــي اكـــتـــشـــاف  ــ ، يـــســـاعـــدنـــا فـ
ً
دلـــــيـــــا

الــواقــع الــحــالــي وتفسير أحــداثــه، إذ 
حول  لافتة  نقاشات  الكتاب  يحوي 
نــــب، ومـــوقـــع الــديــن 

ّ
ــذ ــ ــة وال ــيّ المــســؤول

 عــن 
ً
ــديــــث، فــــضــــا ــحــ ــ فــــي الـــعـــالـــم ال

وطبيعة  الــوجــوديّــة  حــول  تحليات 
التوتاليتاريّة، وإضاءات على القدّيس 
أوغــســطــن وكــافــكــا وكــيــركــيــغــارد. 
التناقض  أرنــدت على  كذلك تضيء 
الأكــثــر وضــوحــا  العنصر  بــوصــفــه 
في النزاعات الحالية، مقدّمة للقارئ 

صورة مميّزة عن تطوّر فكرها.

مارفن هاريس         

 
»التحريم والتقديس: نشوء الثقافات 
والدول« )1977( هو عنوان الترجمة 
الذي  هاريس  مارفن  ف 

ّ
لمؤل العربية 

ــراً عـــن »المــــركــــز الــعــربــي  ــيـ ــدر أخـ صــ
ــات«  ــاسـ ــيـ لــــأبــــحــــاث ودراســــــــــة الـــسـ
ــد أحـــــمـــــد(. يـــحـــاول  ــمــ ــة أحــ ــمــ )تــــرجــ
الأنــثــروبــولــوجــي الأمــيــركــي تفسير 
الأنواع الامتناهية والمحيّرة للسلوك 
الــثــقــافــي، ويـــوغـــل فـــي كــيــفــيــة تبني 
ــثــقــافــات لأشــكــالــهــا المـــمـــيـــزة، على  ال
ــا تـــكـــيـــفـــات مــــع ظـــــــروف بــيــئــيــة  ــهــ أنــ
ــذي يــقــع فـــي 15  ــ مــعــيــنــة. الـــكـــتـــاب الـ
ــاؤلات عـــديـــدة  ــ ــسـ ــ ، يــــطــــرح تـ

ً
فــــصــــا

حول المشاكل الاقتصادية، والتطوّر 
ــفــــوّق  ــتــ ــ ــــي، وأصــــــــل ال ــرافـ ــ ــوغـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
الذكوري، وأصل الدول البدائية، وفيه 
يعود الكاتب إلى تطوّر دول أميركا 

الوسطى ما قبل كولومبوس.  

اج         
ّ
ماهر الشريف وخالد فر

ــرارات  يـــقـــدّم كــتــاب »فــلــســطــن فـــي قــ
ة« )مؤسسة  ة والإساميَّ القمم العَربيَّ
إعـــداد  مــن  الفلسطينية(  الـــدراســـات 
الشريف وخالد فرّاج،  وتقديم ماهر 
ــيـــة الـــخـــاصـــة  قـــــــــرارات الـــقـــمـــم الـــعـــربـ
بــقــضــيــة فــلــســطــن ومـــديـــنـــة الــقــدس 
القرارات زمنيا  المحتلة. وتتوزع هذه 
على مدى عقود منذ »قمة أنشاص« 
)19٤٦( حتى »قمة تونس« )٢٠19(، 
 مــن هذه 

ّ
ــفــان كــل

ّ
 المــؤل

ّ
حيث يستهل

الـــــقـــــرارات بـــمـــقـــدّمـــة قـــصـــيـــرة تــــدرج 
القرار في سياقه التاريخي. يتضمّن 
الكتاب أيضا قرارات القمم الإسامية 
بشأن القضية الفلسطينية منذ عقد 
الــقــمــة الإســامــيــة الأولــــى فــي مدينة 
الــقــمــة  حـــتـــى   ،19٦9 ســـنـــة  ــاط  ــ ــربـ ــ الـ
الــرابــعــة عــشــرة الأخــيــرة الــتــي عُقدت 

في مدينة مكة المكرمة في ٢٠19. 

أمير العمري         

ضمن »سلسلة السينما«، سيصدر 
عن »دار خطوط وظال« قريبا كتاب 
»أفـــامـــكـــم تــشــهــد عــلــيــكــم« لــلــنــاقــد 
المصري أمير العمري. يحوي الكتاب 
مجموعة من المقالات النقدية كتبها 
السينما  اهــتــمــامــات  الــعــمــري حـــول 
العربية، ومشاكلها وطرق تعبيرها 
ــعـــض الأفــــــــام الــفــلــســطــيــنــيــة  فــــي بـ
والمـــصـــريـــة والــتــونــســيــة والــلــبــنــانــيــة 
والمــغــربــيــة والـــجـــزائـــريـــة والــســوريــة 
ــف الــعــمــري عند 

ّ
والــســعــوديــة. يــتــوق

ــــروائــــي فـــي ظل  مــســتــقــبــل الــفــيــلــم ال
الـــصـــراع بــن الــثــقــافــات والــتــطــوّرات 
المــســتــمــرّة لــتــكــنــولــوجــيــا الـــصـــورة. 
رق إلى قضايا إشكاليات 

ّ
هكذا يتط

عديدة منها عاقة السينما بالأدب، 
والــتــمــويــل الــغــربــي لــبــعــض الأعــمــال 

العربية وغيرها من المواضيع.  

أمين معلوف        

انتقلت أحــدث روايـــات أمــن معلوف 
)دار  العربية  إلــى  الــغــربــاء«  »إخوتنا 
بيضون(.  نهلة  ترجمة:   _ الفارابي 
بطا الرواية هما رسام الكاريكاتور 
ــة الــتــي  ــيــ ــ ــروائ ــ ــنـــدر، وإيـــــــف، ال ــكـــسـ ألـ
حــــظــــيــــت بـــــشـــــهـــــرة بـــــعـــــد صـــــــدور 
روايتها. وفيما يعيشان على إحدى 
المــحــيــط الأطــلــســي، يضعهما  ــزر  جـ
فــي عطل  ل 

ّ
يتمث تحد  أمـــام  معلوف 

الاتــصــالات،  وســائــل  يصيب جميع 
ــــى الـــخـــروج   مــنــهــمــا إل

ً
مـــا يـــدفـــع كــــا

ــداث الـــروايـــة  ــ مـــن عــزلــتــه. تــتــوالــى أحـ
تدفع  التي  الكارثة  هــذه  مــن  انطاقا 
ــكِّ الــلــغــز  ــ ــــى مـــحـــاولـــة فـ ألـــكـــســـنـــدر إلـ
بصديقه  بالاستعانة  فشيئا  شيئا 
الـــذي يشغل منصب  الــقــديــم مـــورو 
لرئيس  بــن  المــقــرَّ المستشارين  أحــد 

الولايات المتحدة الأميركية. 

أودو آفا ألاوفسدوتير         

المــعــاصــر،  الآيـــســـلـــنـــدي  الأدب  مـــن 
انـــضـــمّـــت روايــــــة »فـــنـــدق الــصــمــت« 
ألاوفــســدوتــيــر  ــا  آفـ لأودو   )٢٠1٦(
 – )الآداب  ــة  ــيـ ــربـ ــعـ الـ المـــكـــتـــبـــة  ــى  ــ ــ إل
تــرجــمــة: حــســام مــوصــلــلــي(. تتبع 
الرواية البطل الأربعيني الذي يعاني 
من الفقر، ومن نبذ زوجته له. أمام 
ــة الــوجــوديــة  ــ هـــذه الـــظـــروف، والأزمــ
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا بــســبــب اقــتــرابــه 
ــــخــــمــــســــن، يــــخــــوض الـــبـــطـــل  مـــــن ال
رحـــلـــة لــلــبــحــث عـــن المــعــنــى، بــعــدمــا 
ــــروايــــة  فـــقـــد رغـــبـــتـــه فــــي الـــعـــيـــش. ال
التي حازت جائزة »المجلس الأعلى 
ــــأدب الاســـكـــنـــدنـــافـــي«، و»جـــائـــزة  لـ
ــة آيــســلــنــديــة«، تــحــاول  ــ أفــضــل روايـ
من خــال هــذه الحبكة الإجــابــة عن 
ســؤال: هل لأيّ منا أن يتعافى من 

كونه قد وُلد؟ 

اقها
ّ

خورخي فرانكو: عن ليليت وعش إسكندر حبش يجمع طيور وديع سعادة

رواية سيرة

بـــارعـــا بــمــا يكفي  يـــكـــون صــاحــبــهــا  أن 
لضبط مستوى الرواية كيلا تنزلق إلى 
مستوى »أفــلام B«. لا تخلو الحياة من 
ها 

ّ
لعل بل  الــحــال،  التوابل بطبيعة  هــذه 

تنزلق شيئا فشيئا لتصبح هذه المظاهر 
الــكــتــابــة   

ّ
أن إلا  المــــــن،  هــــي  الـــهـــامـــشـــيّـــة 

عــن هـــذه المــظــاهــر تــفــتــرض عينا واعــيــة 
ــــحــــاذر الــــوقــــوع فـــي مـــطـــبّ الــتــوصــيــف 

ُ
ت

من أجــل التوصيف، أو الإثـــارة من أجل 
في  الموقف  الكليشيهات سيّدة  الإثـــارة. 
هــذه الــروايــة القصيرة الــتــي كــان يمكن 
أفــضــل. معظم مشاهدها  تــكــون  أن  لــهــا 
صــورةٍ  مــن  مسروقة  ها 

ّ
وكأن مُصطنعة 

في  الحياة  مــن  الحياة، لا مستمدّة  عــن 
 
ّ
 الــقــارئ للوهلة الأولــــى أن

ّ
ذاتــهــا. يــظــن

الارتباك الذي يسم السّرد خدعة سرديّة 
يستند فيها الكاتب إلى راوٍ غير موثوق 
بــــه، وإلـــــى شــخــصــيّــات غـــامـــضـــة، وإلـــى 
 واقــع 

ّ
تــداعــيــات ذاكــــرة فــوضــويّــة، إلا أن

ــف بــعــد منتصف الــروايــة 
ّ

الــحــال يــتــكــش
كاتبها،  على  الشخصيّات  تتمرّد  حــن 
ينقذنا منهما  وتــكــرار لا  ط  ويــبــدأ تخبُّ
 

ّ
التي هي بحق ى روســاريــو نفسها 

ّ
حت

سيّدة روايتها. 
ـــذكّـــرنـــا روســـاريـــو بــشــخــصــيّــة أنــثــويّــة 

ُ
ت

أخــرى هــي بلانش دوبـــوا فــي مسرحيّة 
سمّى الرغبة«. 

ُ
تِينِيسي وليامز »عربة ت

كلتا المرأتن منذورتان للموت، أو ربّما 
مــخــلــوقــتــان لــلــمــوت فـــي دنـــيـــا تــتــلاحــم 
فيها دوافع الحياة والجنس والموت، إلا 
الــفــوارق كبيرة، لا بن الشخصيّتن   

ّ
أن

بقدر ما هي بن الكاتبن. وليامز أعمق 
ــذا لــم تــتــمــكّــن بلانش  بــمــا لا يُـــقـــاس، ولــ
رغم بهائها السّاطع من سرقة الأضواء 
مــن الــشــخــصــيّــات الأخــــرى أو مــن سرقة 
ى لو افترضنا 

ّ
المسرحيّة من كاتبها، حت

مُغوٍ بن وليامز وبلانش.  وجــود تماهٍ 
ربّــمــا كانت دوّامـــة شخصيّة روســاريــو 
 روساريو ابنة 

ّ
أعمق وأشدّ انحداراً لأن

ــبــقــة المــســحــوقــة الــتــي لا سبيل 
ّ
تــلــك الــط

ــتــــراف الــطــبــقــات الأخــــرى  إلــــى كــســب اعــ
الــــدوّامــــة  تــلــك   

ّ
أن إلا  بــالــعــنــف،  إلا  بــهــا 

اق 
ّ

ابتلعت عش ابتلعت فرانكو بقدر ما 
تتوق روساريو  لا  الكثيرين.  روساريو 
إلى الحب أو إلى استعادة الماضي، كما 
 حياتها، 

ّ
هــي حــال بــلانــش، إذ تـــدرك أن

تــعــنــي إلا تدمير  مــواصــلــة حــيــاتــهــا، لا 
ــاقــا. الحب 

ّ
ــى لــو كــانــوا عــش

ّ
الآخــريــن حــت

أن يقطع مشيا  بــصــوت«  وصــل ضفتن 
المطر  الأحـــراج وتحت  لنصف ساعة في 
ليصل إلــى المــدرســة. الأحــجــار الــتــي كان 
تترصّد  كلمات  صــارت   

ً
طفلا بها  يلعب 

الـــــضـــــوء. ســـريـــعـــا حــــــــوّل أحـــــجـــــاره إلـــى 
ابن  عَنونها  الــيــد،  بخط  صغيرة  مجلة 
الــعــاشــرة »المــجــتــمــع الــصــغــيــر«. احــتــراق 
الأب، الــحــقــول، الــفــلاحــون، الاقـــتـــلاع من 
المكان، والظلم اللاحق بالعالم هي أدوات 
الكتابة عند وديع سعادة، هي انفجاراته 
الداخلية، وهي عظام الموتى التي لا يزال 
ق 

ّ
يحتفظ بها. كتب الشعر الموزون ثم مز

بالنسبة  الــحــريــة  يعني  الــشــعــر  أوراقـــــه، 
إلـــى وديــــع ســـعـــادة، فــلــمــاذا يــقــيّــد نفسه 
بــهــذه الــقــيــود، والمــكــبّــل بــقــيــود لا يمشي 
بــإرادتــه كما يقول بيسوا. جــرّب سعادة 
الحرية في كتابة الشعر قبل أن يتعرّف 
ــــى بـــيـــروت الــتــي  إلــــى »مــجــلــة شـــعـــر« وإلـ
ــاء إليها  أصــيــب بــصــدمــة رائـــعـــة حـــن جـ
للمرة الأولى »عشق بيروت الستينات لا 

يزال محفوراً في قلبي«. 
»الشعر بخط يد الشاعر أكثر حميمية« 
ـــع ســــعــــادة أول كــتــبــه  ــ هــــكــــذا أنــــجــــز وديــ
الــشــعــريــة »لـــيـــس لــلــمــســاء إخــــــوة« ولأن 
إلــى تجارة«،  الشعر  ــحــوّل 

ُ
ت النشر  »دور 

ــــاب كــلــيــة الآداب.  ــه ســــعــــادة عـــنـــد بـ ــ ــ عـ
ّ
وز

ــرّف إلـــيـــه عـــصـــام مـــحـــفـــوظ مــــن خــط  ــعــ تــ
ــره.  ــعــ ــن شــ ــ عــ ــة  ــالــ ــقــ مــ أول  فـــكـــتـــب  يـــــــــده، 
دفعته  مقالة  أول  فــرح  ســعــادة  يستعيد 
إلــى الأمـــام. وبـــدون مقدّمات وجــد نفسه 
ــار« وعـــلـــى مــقــعــد  ــهــ ــنــ ــريــــدة »الــ وســـــط جــ
فــي »الـــهـــورس شـــو« بــن يــوســف الــخــال 
وشـــوقـــي أبـــي شــقــرا وأدونـــيـــس وأنــســي 
الحاج »في قلب الثقافة العربية«... فدخل 
و»الآداب«  »شــــعــــر«  مـــجـــلات  ــم  ــالـ عـ ــــى  إلـ
و»مــواقــف«، وكتب في الصحافة، ورافق 
ســركــون بــولــص إلـــى مــقــابــر »الــزيــتــونــة« 
بعدما طلبت منهما غادة السمان دفنها 
وأقاما  قبر  على حجر  فاستلقت  هــنــاك، 

ه 
ّ
يعني الــدمــار فــي دنيا روســاريــو. لعل

 
ّ
ــا بــــلانــــش، إلا أن ــيـ ــا فــــي دنـ كـــذلـــك أيـــضـ

 
ّ
بــلانــش أقــــرب إلـــى فـــراشـــة واهـــمـــة تــظــن

، فــتــحــتــرق قــبــل أن تـــدرك 
ً
ـــور مــنــجــاة

ّ
الـــن

الــحــقــيــقــة. روســـاريـــو أقــــرب إلـــى ليليت 
الــتــي تــولــد وتــعــيــش وتــســتــمــدّ حياتها 
ــم  بـــرغـ ــــوت  ــمـ ــ تـ لا  ــا  ــ ــمــ ــ ــ ربّ )أو  ــــوت  ــمــ ــ وتــ
الآخرين،  تلتهم  حن  الظاهريّ(  موتها 
قبل  الأحــبــاب  البعيدين،  قبل  القريبن 

ـــازاً بــالــســريــانــيــة. وفـــي شبطن، 
ّ
لــهــا جـــن

»آلام  قصيدته  بــولــس  ســركــون  سيكتب 
بودلير وصلت«.   

 صاحب »نص الغياب« الذي ضاقت 
ّ
لكن

به شبطن فجاء إلى بيروت، ما لبث أن 
ضــاقــت بـــه بـــيـــروت أيـــضـــا، فــوجــد نفسه 
فــي قلب الأوتــوســتــوب فــي بــاريــس نحو 
بــلاد أوروبــيــة عــديــدة ثــم إلــى أستراليا، 
إلــى لبنان  ولــم يستطع بعدها أن يعود 
فــي بيروت  لــم يجد نفسه  دائــمــا.  مقيما 
ــي مقيم في 

ّ
عند عــودتــه، »فــي لبنان كــأن

مــنــفــى، وفـــي أســتــرالــيــا أشــعــر كــأنــي في 
مـــنـــفـــى...  ــارت  ــ كـــلـــهـــا صـــ الأرض  مـــنـــفـــى، 
أشعر أني هنا وهناك في الوقت نفسه«. 

 هذا 
ّ

اق قبل الأعداء. لعل
ّ

الكارهن، العش
ــشــابــه مــحــض تــأويــل شــخــصــيّ حن 

ّ
الــت

قرأتُ عبارة روساريو التي تنتبه فيها 
 )muerte( »ــــوت ــي »المــ

َ
كــلــمــت إلـــى تــلاحــم 

صيب« )suerte(. كنتُ 
ّ
ت« أو »الن

ْ
و»البَخ

لاحم قبل أن أقرأ 
ّ
قد انتبهت إلى هذا الت

»روســـــاريـــــو«، حـــن كــتــبــتُ عـــن بــلانــش 
ــر  ــدمَّ

ُ
ــلاحــم نفسه، وت

ّ
التي تــدرك هــذا الــت

ر بسببه  دمَّ
ُ
 روساريو لا ت

ّ
بسببه. إلا أن

المــكــان، سيأخذ وديــع سعادة  إنــه غياب 
»المكان المنفى« أينما ذهب، وسيقف على 
فتصير  بـــن ضــفــتــن«،  ــفـــراغ  الـ »الأرض 

الكتابة هي المنفى، والوهم هو الوطن.  
اليومي، معاينة  »الشعر معاينة للموت 
للغياب، وموت الأحلام، والنظر إلى ذاتك 
ثمّة جمال  تنتحر.  وأنــت  بلحظة  لحظة 
ــم اســـتـــدعـــاء الـــجـــمـــال، وهـــم  ــ الــــوهــــم، وهـ
استحضار الغائب، الجمال والغائب لن 
ستبقى  استدعائهما  لحظة  لكن  يأتيا، 
ــــك جـــمـــيـــلـــة«، يــســتــحــضــر ســـعـــادة  مــــع ذلـ
للحياة  ظهره  يدير  حــن  الكتابة  لحظة 
المــيــتــة، وبــالأحــلام  بــالأعــشــاب  فيقيسها 
 عن 

ً
المــحــبــطــة. »الــكــتــابــة قــد تــكــون بــديــلا

حـــيـــاة«. وحــــن يــكــتــب، يــعــلــم أن ثــمــة ما 
هو مشترك بن الكاتب والقارئ، »هناك 
الآخـــر وإحباطاته  بـــآلام  خيط مــوصــول 
الـــضـــائـــع في  المـــجـــهـــول  ــه، وذاك  وأحــــلامــ
ــوات  ــ ــذات يــبــحــث عــنــه الآخــــــر«. والأصــ ــ الــ
المعارضة للقصيدة الجديدة هي أصوات 
سلفية »أرفض السلفية في كل شيء: في 

الثقافة والسياسة والمفاهيم«. 
حاز وديع سعادة على الجوائز العالمية 
الــعــربــي، ويتساءل  العالم  يــقــرأه  أن  قبل 
ــيـــوم بــحــاجــة  ـــا الـ

ّ
إســـكـــنـــدر حــبــش إن كـــن

ــقــرأ 
ُ
ــتــرجــم إلـــى لــغــة أخـــرى كــي ن

ُ
إلـــى أن ن

الثقافية«  تربيتنا  مشكلة  »إنها  عربيا، 
يــقــول ســعــادة، ويــأســف للحقوق المــاديــة 
فيما  عربيا  تختفي  تكاد  التي  للمؤلف 
ــــع مــســتــحــقــات  يـــحـــرص الــــغــــرب عـــلـــى دفـ
نشر قصيدة واحــدة في إحــدى المجلات: 
لــك  أنـــهـــا طــبــعــت  ـــنـــك 

ّ
تـــمـــن الـــنـــشـــر  »دور 

كتابا، والــدور التي طبعت لي كتبا منذ 
لــي أحد  لــم يقل  الآن،  ثــلاثــن سنة حتى 
مــن أصحابها: تــعــال لــك حــقــوق مــاديــة«. 
وينظر إلى نصوصه بلغة أخرى كوطن 
ثانٍ، فاللغة العربية هي الوطن الأول. أما 
عن تجربته الصغيرة في الترجمة، فلأنه 
وجد ضــرورة أن يتعرّف القارئ العربي 

بــقــدر مــا تــكــون هــي - أيــضــا - سببا في 
دمارها الشخصيّ. 

لــيــلــيــت، وتـــجـــد لنفسها  ــقِــــرُّ  ــ
َ
ت »وهــــنــــاك 

ــا«، كـــمـــا نـــجـــد فــــي »سِـــفـــر  ــحـ مـــكـــانـــا مـــريـ
ــــو  ــاريـ ــ ــــي روسـ ــد فـ ــجـ ــا نـ ــمــ ــا«، وكــ ــعــــيــ أشــ
الكولومبيّ.  ليليت  تجسّد  ل 

ّ
تمث الــتــي 

العتمة  الخرائب وفي  تظهر ليليت بن 
ــــواري فـــي مــديــنــة أدوم 

ّ
 بــــالــــض

ً
مـــحـــاطـــة

الـــربّ وامــتــلأ سيفه  الــتــي سخط عليها 
دما من أنقاضها. روساريو ابنة مدينةٍ 
ــل، يــشــبــه أدوم،  ــامــ ــمٍ كــ ــالــ ــل عــ أخـــــــرى، بــ
فــيــه أدوم لتصبح  ــمــت 

ّ
ربّـــمـــا تــضــخ بـــل 

الــعــالــم بـــأســـره. عــالــم مــن الــعــنــف والـــدم 
 
ّ
ـــواري والمـــخـــدّرات والــجــنــس تظن

ّ
والـــض

ها ستجد فيه 
ّ
ه مكانها، وأن

ّ
روساريو أن

ــهــا 
ّ
مــكــانــا مــريــحــا مــثــل ليليت لمــجــرّد أن

كــانــت أقـــوى مــن غــيــرهــا، أو قضت على 
معظم أعدائها، أو حملت اسم »المقص«. 
زالــــت  ـــا  كـــانـــت ومــ الـــعـــوالـــم  تـــلـــك   

ّ
أن إلا 

كورة، كما هي حال رواية 
ّ
 بالذ

ً
محكومة

فرانكو التي ترسم شخصيّة روساريو 
كور. لن نعرف أفكار وأحلام 

ّ
بعدسة الذ

ـــهـــا - 
ّ
ــاريــــو الــفــعــلــيّــة لأن ــريــــات روســ وذكــ

بــرغــم شــخــصــيّــتــهــا الــطــاغــيــة المــرعــبــة - 
ــعــبــيــر عــن نفسها، 

ّ
لــم تــحــظ بــفــرصــة الــت

اقها 
ّ

عش كليشيهات  أســيــرة  بــقــيــت  بــل 
وكــاتــبــهــا. لـــن نــعــرفــهــا إلا حـــن نــحــاول 
ـــفـــاصـــيـــل 

ّ
تـــأويـــلـــهـــا؛ حــــن نــخــتــلــس الـــت

المبعثرة التي غفل عنها الكاتب وأبطاله 
الفحول؛ حن نقارن روساريو بغيرها. 
رورة ضعفا 

ّ
بالض تعني  المقارنة  وهــذه 

فـــي روايـــــة فــرانــكــو الــتــي لا تــقــوى على 
ـــى بـــالاعـــتـــمـــاد 

ّ
ــا، حـــت ــ ــــدهـ الــــصّــــمــــود وحـ

ماركيز حن  تهليل غارسيا  عكّاز  على 
 تلك 

ّ
ر شــعــلــتــه« إلــــى فـــرانـــكـــو. لـــعـــل »مـــــرَّ

ــعــلــة خــبــت، أو ربّــمــا كــانــت عيوننا 
ّ

الــش
إلا لضوءٍ ساطع  تتنبّه  قد ضعفت ولا 
لا يبدو فرانكو قــادراً على خلقه. رواية 
ــــو« مــمــتــعــة، ســريــعــة، جـــيّـــدة.  ــاريـ ــ »روسـ
ولكن لا بــدّ من إضافة »فقط« هنا. هي 
راباسا،  التي ترجمها غريغري  الرواية 
الــتــرجــمــات  فـــي   Boom  الــــــ أدب  عــــــرّاب 
إلى  جمال  مــارك  وترجمها  الإنكليزيّة، 
دوما  رفِق 

ُ
ست ذاكرتنا   

ّ
أن غير  العربيّة، 

اســـم رابـــاســـا مــع كــورتــاســار ومــاركــيــز، 
واســــــــم مــــــــارك جــــمــــال مـــــع دي أســـيـــس 
ــيـــس مــــع خـــورخـــي  ــيـــلا، ولـ ــيـــه ثـ وخـــوسـ

ى وهو خالق روساريو.
ّ
فرانكو حت

إلى الكتب التي نقلها إلى لغة الضادّ. 
ــل لــــي بــهــذا  ــ ــاءل صــــاحــــب »لا أمــ ــســ ــتــ ويــ
الـــصـــمـــت« عــــن مـــهـــمّـــة الـــشـــعـــر فــــي طـــرح 
ــــل هــــو وســيــلــة  أســـئـــلـــة عـــلـــى الـــعـــالـــم، »هـ
ونحن  هــو  نستمرّ،  كــي  العالم  لتفحّص 
فــي الــوجــود؟«. يجيب ســعــادة أن أسئلة 
الشعر للعالم بلا أجوبة، ويرى أن العالم 
استمرّ  فـــإذا  شــعــر،  وبـــلا  بشعر  مستمرّ 
، وإن استمرّ بلا شعر 

ً
بشعر يكون جميلا

يــكــون نــاقــص الــجــمــال، لــكــن »لــيــس على 
الشعر أن يكون معزولًا عن العالم، يجب 
أن يكون في خضمّ ما يجري كي تتعمّق 

تجربته انطلاقا من الواقع«.  
هكذا  يتعب  ومــن  تعبت.  ـــي 

ّ
أن »الحقيقة 

فـــي هــــذه الــرحــلــة يــتــمــنــى الـــوصـــول إلــى 
ــادة  ــعـ ــم وديـــــــع سـ ــويـ ــقـ نـــهـــايـــتـــهـــا« هــــو تـ
»أرى  يخيفه  لا  فــالمــوت  بالفقد،  الممتلئ 
ــيء، لا حــيــاة  أنـــه الـــعـــدم ولــيــس بــعــده شــ
ثانية ولا جنة ولا نار، أرى أنه نهاية كل 
شيء، ومن يموت يصير عدما، والعدم لا 
يحمل خوفا ولا ألما ولا أي شيء«. كتاب 
سعادة الداخلي معنون الآن: »إن العالم 
غــــارق فـــي هـــاويـــة، ولـــن يــنــقــذه شــــيء، لا 

الشعر ولا سواه«.
ــاب أيـــضـــا مــــخــــتــــارات مــن  ــتـ ــكـ فــــي هـــــذا الـ
كظل  رافقت حبش  التي  قصائد سعادة 
فردية  غير مرئي مع صور فوتوغرافية 
ــقــــة الـــكـــتـــابـــة وفـــي  وجـــمـــاعـــيـــة لــهــمــا ورفــ
قلب كل منهما حكاية بحار آخــر. حاول 
إسكندر حبش في هذا الحوار مشاهدة 
ــع ســـعـــادة، جَـــمْـــع طـــيـــوره الــتــي  ذات وديــ
سقطت والتي لم تسقط، نثار حياته التي 
ل كــريــح نــديّــة إلــى الــقــلــب. سنكون 

ّ
تتسل

يتساقط  ثلج  على  مفتوحة  نــافــذة  أمـــام 
بهدوء، ثمة أشياء قيلت وأشياء لا يمكن 
ــقــال، لا يــهــمّ، فــوديــع ســعــادة يحكي 

ُ
أن ت

بابتسامة  شبيها  يصير  أن  إلـــى   
ً
قــلــيــلا

مؤلفة مــن ضــوء وحـــزن عميق، يضعها 
على أكتافنا ويمضي.

يزن الحاج

ــاقــد الأمــيــركــيّ وليم 
ّ
ــان الـــروائـــيّ والــن كـ

غاس قد أقرّ عام 2006 بمرارةٍ ممزوجةٍ 
ــــي أمــيــركــا  ــيّـ ــ  روائـ

ّ
ــع أن بـــإعـــجـــابٍ مـــوجـ

أما  الــروايــة.  )بيت(  اللاتينيّة »أصحاب 
نــحــن الآخـــريـــن فــنــجــرّب فــيــهــا بــن حــنٍ 
وآخــر، نحن مستأجِرون«. خمسة عشر 
ــا تــكــفــي لــقــلــب المـــعـــادلـــة بـــأســـرهـــا.  ــامـ عـ
تضاعفت لعنة »البست سِلر« مع ظهور 
»نتفليكس« وأخواتها حن باتت المحكّ 
الأكبر في فرض بوصلة الأدب. الأدهى 
الأدب  عـــلـــى  مـــقـــصـــوراً  لـــيـــس  الأمــــــر   

ّ
أن

الأميركيّ فقط، بل امتدّ التأثير ليشمل 
كان  الـــذي  اللاتينيّة  أمــيــركــا  أدب  ــى 

ّ
حــت

يــتــبــاهــى بــمــردتــه الـــذيـــن لا ســبــيــل إلــى 
مــنــافــســتــهــم. عـــربـــيـــا، كــــان أدب أمــيــركــا 
عــلامــة جـــودة حتميّة  الــلاتــيــنــيّــة يعني 
علماني،  رحــل  علماني.  صالح  بوجود 
ـــون 

ّ
وظــــهــــر مـــتـــرجـــمـــون آخــــــــرون لا يـــقـــل

ــلاعــا، 
ّ
ــهــم أوســــع اط

ّ
أهــمــيّــة عــنــه، بــل لــعــل

ــدّ الأمــــر  ــعـ ــا نـ ـ
ّ
ــن وأشـــــــدّ نـــشـــاطـــا )نــــعــــم، كـ

 ،
ً
عربيّة أنصع  هم 

ّ
أن والأهــم   ،)

ً
مستحيلا

اب 
ّ
وأشدّ حذراً حيال مسخ أساليب الكت

ــارك  مــ ـــر.  ــيَّ ــغـ تـ الأدب   
ّ
ــن ــكــ ولــ المـــتـــنـــوّعـــة، 

جــمــال إحـــدى عــلامــات الــجــودة الأحــدث 
 
ً
برتغاليّة يمتلك  اليوم، خصوصا وهو 

 لعلامة الجودة 
ّ
تضاهي إسبانيّته. لكن

المترجم  يُــضــطــر  الــســلــبــيّ حــن  جانبها 
إلـــى تــرجــمــة أعــمــال مــتــفــاوتــة المــســتــوى، 
لا مـــن نــاحــيــة الــتــرجــمــة بـــل مـــن نــاحــيــة 
ــا. ولــــذا يــبــدو جــمــال،  ــهـ الــكــتــابــة فـــي ذاتـ
أحيانا، أهمّ من ترجماته، مثله في هذا 
مثل معاوية عبد المجيد عن الإيطاليّة. 
 المرء لا يحلم بروائيٍّ من مستوى 

ّ
ولكن

أو ماتشادو دي أسيس  إيتالو سفيفو 
ــودّ - حــتــمــا - أن يعيش  يــ ــوم، ولا   يــ

ّ
كـــل

في  الكفاف  على  المــمــتــازون  المترجمون 
ــدّ من  ـــشـــر الــســيــئــة. لا بــ

ّ
ــروف الـــن ــ ظـــل ظـ

 مستوى من الأعمال العظيمة، 
ّ

أعمال أقل
شر أن تواصل عملها.

ّ
ولا بدّ لمطحنة الن

 )1999( »روســـــــــاريـــــــــو«  روايـــــــــــة  ــــــقــــــرأ 
ُ
ت

)انتقلت  فــرانــكــو  خــورخــي  للكولومبيّ 
ــى الــعــربــيــة عـــن دار »مـــمـــدوح  ــراً إلــ ــيـ أخـ
عدوان« ومنشورات »سرد«( ضمن هذه 
الــعــدســة تـــحـــديـــداً. روايـــــة تـــضـــمّ جميع 
الــتــوابــل الـــلازمـــة لــلانــتــشــار: المـــخـــدرات، 
غوية، العنف، من دون 

ُ
الجنس، المــرأة الم

دارين حوماني

ــنـــذ أن  ــا مـــــــرّت مـ خـــمـــســـة وثـــــلاثـــــون عــــامــ
ــزال الأشـــيـــاء  ــ الــتــقــيــا لــلــمــرة الأولــــــى، لا تـ
مكانها، صوته في الهاتف، »الجمهورية 
ــيّ. يــعــرف  ــفــ ــخــ ــيــــدة«، والـــــحـــــزن الــ ــعــ الــــســ
إسكندر حبش كيف يأسرنا بن كلماته، 
ــقـــوي  يــمــنــحــنــا الإحــــســــاس الــجــمــيــل والـ
بـــالـــصـــداقـــة نــفــســهــا الـــتـــي تـــحـــدّث عنها 
بورخيس في هوامش سيرته »ما أبحث 

عنه الآن هو الاستمتاع بالصداقة«.
ـــ  »نــثــر حــيــاة بــن ضفتن« )دار خــطــوط 
2021( سيرة ذاتية من نوع آخــر، نتتبّع 
مــع إســكــنــدر حــبــش نــبــضــات قــلــب وديــع 
سعادة )1948( في حوار من مئة وستن 
ســؤالًا يعود فيه صاحب »لا شــيء أكثر 
مــن هــذا الــثــلــج« إلــى المــكــان الأول لوديع 
سعادة، وجها لوجه مع التراب الذي كان 
ســعــادة يــقــعــد عــلــيــه لــيــدرس عــلــى ضــوء 
قنديل غاز ويأكل وينام عليه، ومع لغة 
الــتــي تــحــزن باستمرار لكنها لا  ســعــادة 
تــرتــجــف. كـــم قــصــيــدة بــقــيــت بــعــد مـــرور 
الـــزمـــن... بــعــد شــبــطــن، بــيــروت، بــاريــس، 
أثينا، لندن، وأستراليا؟ كم صديقا مكوّراً 
فـــي الــعــتــمــة؟ كـــم حــديــقــة لــلــكــتــابــة؟ يــبــدأ 
إسكندر حبش كمثل احتكاك عميق في 
القلب، يكتب سعادة: »لبنان، هذا دولار 
لك، انصرف/ يجب أن أسحب لبنان من 
صــــدري«. ويكتب حــبــش: »الــراكــب غــادر 
الباص ونزل في محطة نائية، بعيداً عن 
يــنــدم على هــذه الإنسانية  كــل مــا جعله 
ــف عــن الــتــمــسّــك بــهــا. لكن 

ّ
الــتــي لــم يــتــوق

لبنان من  أنــه سحب  الجزم  الصعب  من 
صـــدره نــهــائــيــا«. كلمات إســكــنــدر حبش 
ـــعـــيـــدنـــا إلـــــى آخـــر 

ُ
تـــثـــق تـــمـــامـــا أنـــهـــا ســـت

تقويم للحب مع بيروت على غرار إميل 
سيوران وهو يحكي عن باريس واللغة 

الباريسية. 
في الابتدائية، كان على صاحب »محاولة 
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ــــب مـــع الـــريـــح« لمــارغــريــت  الأول مـــن »ذهـ
أثــار  الــخــاص  »غموضه  بقولها:  ميتشل 
فضولها مثل باب لا قفل له ولا مفتاح«، 
ــــن روايـــــــــة »الـــســـبـــات  ــانــــي مـ ــثــ والمـــــثـــــال الــ
العميق« لريموند تشاندلر: »الموتى أثقل 
وزنا من القلوب المكسورة«. ويشرح بأن 
عمليات مسح الدماغ  أفادت باستخدام 
المــجــاز الــثــانــي لأنــه يــوقــظ الــحــواس على 
ــوٍ أقــــــوى لــجــهــة اســـتـــحـــضـــار صــــورة  نـــحـ
مرئية. وسوف تستنفر الجملة العصبية 
فــي الــدمــاغ بشحنة أكــبــر أمـــام اســتــعــارة 
قوية من نوع »عالم، وفسحة من الماضي 
حيث يمكن للحيوانات المنقرضة المشي« 

)1984/ جورج أورويل(. 
على المقلب الآخــر يتراجع عمل الحواسّ 
وخصوصا  المهترئة،  الاستعارات  حيال 
حاسة النظر، فالعن أثناء تجوالها على 
الكلمات تبني عالم قصصها كي تعيش 
داخله، فيما يصعب على الدماغ اختيار 
المكان الذي يخبرها أن تنظر إليه، بعدم 
وجــود معنى ما أو مشكلة تــدسّ نفسها 
أن  ذلــك  ليكون منظما،  فــي مكان مصمّم 
التفاصيل  اخــتــيــار  الــقــصــص  رواة  عــلــى 
تثير  لــن  وإلا  عرضها  يجب  التي  المهمة 
الــعــن. ومثلما يــحــدث لغز لبطل  انــتــبــاه 
ــة مـــا، ســيــحــدث لــلــقــارئ، فالقصص  روايــ
للحالة  استكشاف  »رحـــلات  هــي  الجيدة 
الإنـــســـانـــيـــة« ومـــصـــائـــر الــشــخــصــيــات لا 
الصفحة  الأحــداث »فحينما نلتقيها في 
الأولــــى، لا تــكــون مثالية أبــــداً. ومـــا يثير 
فــضــولــنــا تــجــاهــهــا، ويــــزودهــــا بــمــعــركــة 
دراماتيكية لتقاتل فيها، ليس إنجازاتها 

أو ابتسامتها المنتصرة، بل عيوبها«. 
ــلــــخــــروج مــــن عــــزلــــة الــــكــــون المــتــخــيّــل  ولــ
الـــخـــاص بــنــا إذاً، نــلــجــأ إلــــى الــقــصــص 
 داخــــــل 

ً
ــا »بـــــــوابـــــــة وتــــــخــــــيّــــــلا ــهــ ــفــ بــــوصــ

ــا، إن رغبنا  الــتــخــيّــل، الأقــــرب إلــيــنــا دومــ
علماء  لتطبيقات  ووفــقــا  الـــهـــروب«.  فــي 
الـــنـــفـــس عـــلـــى الــشــخــصــيــات الــخــيــالــيــة، 
حصى »عصابية 

ُ
سنقع على نماذج لا ت

ديكنز(،  كبيرة«، تشارلز  )»آمــال  عالية« 
و»انبساط منخفض« )»أن تقتل عصفوراً 
ســــاخــــراً«، هــــاربــــرلــــي(، و»تــــوافــــق عــــالٍ« 
)»الإخوة كارامازوف«، دوستويفسكي(، 
و»وعي عال« )أنتيغون، سوفوكليس(... 
ــــات وســـــــواهـــــــا،  ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ ــــشـ مـــــــن هــــــــــذه الـ
تتدفق الأهــــداف والــخــطــط والإجــــراءات، 
ــة الــعــيــوب الــتــي تــمــيّــز هــذه  حــســب درجــ
ــرواة  ــ ــا يــتــيــح لـ ــلـــك، مــ الــشــخــصــيــة عــــن تـ
شخصيات  سلوكيات  إظــهــار  القصص 
أبطال قصصهم المتباينة، وتاليا فحص 
الــحــيــاة بأكملها. ويــؤكــد صــاحــب »غير 
 معظم أفضل القصص 

ّ
قابل للإقناع« أن

المعاصرة »لا توصف الأشياء والأحداث 
ــادة مــــن وجــــهــــة نـــظـــر إلـــهـــيـــة، بــــل مــن  ــ ــ عـ

العالم  ومــن  الفريد،  الشخصية  منظور 
الـــعـــصـــبـــي الــــداخــــلــــي لــتــلــك الــشــخــصــيــة 
ومــتــخــيّــلــهــا، بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن مـــدى 
حــقــيــقــتــه«. هــنــا يمنح »الــثــقــافــة« علامة 
باعتبارها  الشخصية  تأطير  عالية في 
الــتــي نصنع  جـــزءاً مــن الآلــيــة العصبية 
بـــهـــا نــســخــتــنــا المـــتـــخـــيّـــلـــة عــــن الــــواقــــع، 
تحييد  على  »تعمل  الــتــي  هــي  فالثقافة 
ــتـــي نـــعـــايـــش مــن  وتــضــيــيــق الـــعـــدســـة الـ
خــلالــهــا الــحــيــاة، وتــمــارس تــأثــيــراً قويا 
علينا لجهة إملاءات القواعد الأخلاقية 
الـــتـــي نــقــاتــل ونـــمـــوت لـــلـــدفـــاع عــنــهــا أم 
بــتــحــديــدهــا لأنــــواع الأطــعــمــة الــتــي نــرى 
أنـــهـــا لــــذيــــذة«، فــالــشــخــصــيــة الــيــابــانــيــة 
»هاشينوكو«،  في  القصوى  اللذة  تجد 
يــرقــات النحل،  وهــو طعام مصنوع مــن 
مليارات  عــشــرة  الأمــيــركــيــون  ويستهلك 
كــيــلــو غــــرام مـــن الــلــحــم الــبــقــري ســنــويــا. 
الهند، حيث تقدّس الأبقار، فقد  أما في 
أفــراد أسرتك بسبب تناولك  يقتلك أحد 
التباينات  هــذه  البقر.  لحم  مــن  شريحة 
الــســرد،  مـــرآة  فــي  ثقافية  أنماطا  تعكس 
تـــبـــعـــا لمـــعـــتـــقـــدات هــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــة أو 
تـــلـــك، ووفـــقـــا لــعــمــل الـــدمـــاغ فـــي تــحــديــد 
الــهــويــة وبــنــاء الــــذات. ويــســتــدرك بقوله 
ــأن لــلــقــصــص الـــجـــيـــدة نــقــطــة اشــتــعــال  بــ
أنفسنا  نجد  التي  الــرائــعــة  اللحظة  هــي 
حالات  بأقصى  السرد  في  عالقن  فيها 
ــاه، عـــنـــدمـــا يـــحـــدث تــغــيــيــر غــيــر  ــبــ ــتــ الانــ
ع في الحبكة عبر تدفقات متتابعة 

ّ
متوق

ــــل مــنــهــمــا  تــتــفــاعــل مــــع الــشــخــصــيــة، وكـ
ــيّـــر الآخــــــــر، كـــمـــا فــــي أعــــمــــال كـــافـــكـــا،  يـــغـ
إذ  وولــف، وكنت هامسون،  وفرجيينيا 
ل 

ّ
نلتقي شخصيات مثقلة بالمعنى »تمث

ــــدى الــعــقــل  مــــصــــدراً غــنــيــا بـــالـــبـــيـــانـــات لـ
الحوار.  وطبيعة  النماذج،  يصنع  الــذي 
وحسب ما يقوله علماء النفس فإن اللغة 
البشرية تطورت في المقام الأول من أجل 
ســـرد الــحــكــايــات، بــعــضــنــا عـــن بــعــض«، 
مـــن مــلــحــمــة جــلــجــامــش مـــــروراً بــأعــمــال 

شــكــســبــيــر إلـــــى آخـــــر خــــدعــــة تــخــيــيــلــيــة 
كتبها روائي ما. 

الشخصيات  ب 
ّ
بتجن ستور  وول  ينصح 

في  كما  القصة،  »فــفــي  البسيطة  اللطيفة 
ــخــــاص الـــطـــيـــبـــون رائـــعـــون  ــاة، الأشــ ــيـ ــحـ الـ
رهــيــب،  ــون بشكل 

ّ
مــمــل لكنهم  ومــلــهــمــون، 

لــديــه قصة كي  ليست  المــثــالــي  فالشخص 
يــرويــهــا«. ويــخــلــص - فــي نــهــايــة المــطــاف- 
ــل فـــي أنــنــا  إلـــى أن هــديــة الــقــصــة هـــي الأمــ
لا نــكــون وحــدنــا، فــي ذلــك القبو العظمي 
المظلم الذي يُدعى الدماغ، وأن نعمل كرواة 
 نؤمن بأن 

ّ
على تحطيم القداسة أولًا، وألا

الأرض عــبــارة عــن »قــرنــبــيــط مــلــوّن أو أن 
فــي درج  الــدمــاء  هناك معسكراً لمصّاصي 
أبطالنا مجانن عادين  الجوارب«. ليكن 
لا مهووسن »كالشخص الذي قد تقابله 
في حياتك اليومية، والــذي يكون مرتهنا 
لــبــعــض المــعــتــقــدات أو الــســلــوكــيــات الــتــي 
تؤدي إلى الإضرار به بطريقةٍ ما، حتى لو 

لم يتمكّن من رؤيتها«. 
فــــي المـــلـــحـــق الإرشــــــــــادي لـــلـــكـــتـــاب، يــطــرح 
الاستقصائي  والــصــحــافــي  الـــروائـــي  هـــذا 
ــطــــوات  ــن الــــخــ ــ ــة مــ ــيــ ــوالــ ــتــ ــانــــي مــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
الضرورية لإشعال قصة ما، وتتبّع عيوب 
الشخصية وفقا لعمل الدماغ في اصطياد 
الأعـــداء والحلفاء وإحــالــة فــوضــى الــواقــع 
أن تكون عبقريا  إلــى حكاية »ليس عليك 
. أن تصبح 

ً
لإتقانها، فأنت تقوم بذلك فعلا

أفــضــل فـــي روايـــــة الــقــصــص، لــيــس ســوى 
مسألة النظر إلى الداخل، في العقل نفسه، 

وأن تتساءل كيف يفعل ذلك؟« يقول.
»علم روايـــة القصص« واحــد مــن عشرات 
الكتابة  هــــواة  تستقطب  الــتــي  الــعــنــاويــن 
الكتابة  لــورشــات  لكنه خــلافــا  الإبــداعــيــة، 
ــرى، لا يــضــع مــلــعــقــة مـــن الــعــســل في  ــ الأخــ
مـــســـودة الــكــتــابــة بــقــصــد تــحــســن النكهة 
على عجل، إنما يتوغل عميقا في تشريح 
الــســرد، من  الــروائــيــة، ومــتــعــة  الشخصية 
دون أن يهمل أهمية النزهات العقلية في 

ترويض الفوضى.

خليل صويلح

ســيُــصــدم أولــئــك الــذيــن يظنون أن روايــة 
دة، 

ّ
معق كيمياء  إلــى  تحتاج  لا  القصص 

هــواه  مــن يعمل على  الخيال وحـــده   
ّ
وأن

 الخضوع 
ّ
في عملية تشكّل الأحداث، وأن

ــبــة سيضع 
ّ
مــعــل بمعايير  كــتــابــة  لــورشــة 

صـــاحـــبـــه فــــي قـــائـــمـــة الـــــــــرواة المـــبـــجّـــلـــن. 
ــتــــور فــي  ــا يـــــــراه وول ســ ــمـ  الأمـــــــر كـ

ّ
ــن ــكــ لــ

الـــقـــصـــص« )2019(  كــتــابــه »عـــلـــم روايــــــة 
ــة عــن  ــيـ ــربـ ــعـ ــل أخــــيــــراً إلــــــى الـ ــقـ ــتـ الـــــــذي انـ
الــزائــدي(  نــيــنــوى«) ترجمة مــأمــون  »دار 
يخضع لشروط علمية مثله مثل أي علم 
المقابل،  فــي  الــفــشــل.   سيحكمنا 

ّ
وإلا آخــر 

يمهّد لنا الطريق لإتقان رواية القصص 
بــالــنــظــر إلـــى الـــداخـــل ومـــا يفعله الــدمــاغ 
الــذي  الأول  فالتحدي  حكواتيا،  بصفته 
يــواجــهــنــا فـــي الــكــتــابــة هـــو »الاســـتـــيـــلاء 
عــلــى انــتــبــاه أدمـــغـــة الآخـــريـــن والــحــفــاظ 
»الهراطقة«  روايــة  صاحب  يهمل  عليه«. 
النهج الكلاسيكي لرواية القصص، وفقا 
الكتابة  فــي  الإرشـــاديـــة  الكتب  لأصــحــاب 
ــيــــة، خــصــوصــا تــلــك الـــتـــي تضع  الإبــــداعــ
العناصر  بــن  مــتــقــدم  مــوقــع  فــي  الحبكة 
الأخــرى: »أعتقد أن التركيز على الحبكة 
الـــشـــخـــصـــيـــة.  إلـــــــى  ــقـــل  ــتـ ــنـ يـ أن  ــبـــغـــي  ــنـ يـ
ــيـــس الأحـــــــــداث، هــــم مــن  فـــالأشـــخـــاص ولـ

يهمنا بشكلٍ طبيعي« يقول. 
هكذا ينسف قوائم »يجب عليك« الرائجة 
فـــــي هـــــــذا المــــــجــــــال، وفـــــــي الـــــوقـــــت نــفــســه 
ري 

ّ
منظ من  أجيال  باكتشافات  يستعن 

الــقــصــة الــلامــعــن. يــعــوّل صــاحــب »كيف 
أصـــبـــح الـــغـــرب مـــهـــووســـا بــنــفــســه« على 
علم الأعصاب وعلم النفس في آنٍ واحد، 
الــروايــة إلــى عنصر  لمعرفة سبب تــحــوّل 
أســـاســـي فـــي حــيــاتــنــا الــثــقــافــيــة. يــوضــح 
ــيـــون عــلــى تــحــديــات  كــيــف يــجــيــب الـــروائـ
كاء على مئات الأمثلة 

ّ
حكم بالات

ُ
السرد الم

لــكــبــار الــروائــيــن فــي الــعــالــم. يَــطــرَح هنا 
الاســتــعــارة،  استعمال  كيفية  فــي  مثالن 

ينصح 

ب الشخصيات 
ّ
بتجن

اللطيفة البسيطة 

ة
ّ
ها ممل

ّ
لأن
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مسرحية »عام الفيل« في مك

زكريا محمد *

لدينا شهادات من بدايات الإسلام عن 
أن عدداً كبيراً من أهل مكة شهدوا عام 
الــفــيــل. كــمــا لــديــنــا شــهــادات شخصية 
كــثــيــرة عـــن أنـــــاس يـــدعـــون أنـــهـــم رأوا 
ــيـــل الــــتــــي أســقــطــتــهــا  ــارة الـــســـجـ ــ ــجـ ــ حـ
أبــرهــة. بل  الأبابيل على جيش  طيور 
الفيل  رأى روث  أنـــه  ــى  ــ ادّعـ مـــن  هــنــاك 
فــي طــفــولــتــه. إضــافــة إلـــى ذلـــك، فهناك 
جمع كبير من أهل مكة رأى قائد الفيل 
ا. وخذ 

ّ
وسائقه اللذين عاشا حتى أسن

هذه النماذج:
ــلـــه صــلــى  ــول الـ ــ ـــــــا تــــلا عــلــيــهــم رســ

ّ
»ولم

الــلــه عليه وســلــم هــذه الــســورة ]ســورة 
الفيل[، كان بمكة عدد كثير ممن شهد 
تلك الوقعة. ولهذا قــال: ألــم تـــر...؟ ولم 
يكن بمكة أحد إلا وقد رأى قائد الفيل 
ـــفـــان الـــنـــاس. 

ّ
ــه أعـــمـــيـــن يـــتـــكـــف ــقـ ــائـ وسـ

ــالـــت عــائــشــة رضــــي الـــلـــه عــنــهــا مع  وقـ
حـــداثـــة ســنــهــا: لــقــد رأيــــت قــائــد الفيل 
الــنــاس.  يستطعمان  أعمين  وســائــقــه 
وقـــــال أبــــو صـــالـــح: رأيـــــت فـــي بــيــت أم 
هانئ بنت أبي طالب نحواً من قفيزين 
السجيل[،  ]حــجــارة  الحجارة  تلك  مــن 
ــطــة بــحــمــرة« )الــقــرطــبــي، 

ّ
ســــوداً مــخــط

تفسير القرطبي(.
وخــذ أيــضــا مــا قــالــه قــبــاب الليثي عن 
: »سمعت عبد 

ً
رؤيته لروث الفيل طفلا

الملك بن مــروان يقول لقباث بن أشيم 
أم  أكبر  أنــت  قباث  يا  الليثي:  الكناني 
ــــول الـــلـــه صــلــى الـــلـــه عــلــيــه وســلــم؟  رسـ
قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 مــنــه، ولــد رســول 

ّ
أكــبــر مني وأنـــا أســـن

الله عليه وسلم عام الفيل،  الله صلى 
 
ً
ووقفت بي أمي على روث الفيل محيلا

أعقله« )تاريخ الطبري(.
فــكــيــف نــتــعــامــل مـــع هــــذه الـــشـــهـــادات؟ 

أمامنا طريقان في اعتقادي:
الــشــهــادات  نــهــائــيــا  نـــرفـــض  أن  الأول: 
عــــن حــــجــــارة الــســجــيــل وغـــيـــرهـــا مــمــا 
ــخ والمـــنـــطـــق  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ لا يــــتــــوافــــق مـــــع الـ
باعتبارها تزيّدات رواة واختراعاتهم. 
ــانــــي: أن نـــقـــبـــل بــــهــــذه الـــشـــهـــادات  ــثــ الــ
حقيقية،  صادقة  شهادات  باعتبارها 
ـــذي لا  ــام الــفــيــل الــ ــل تــمــثــل جـــوهـــر عــ بـ

يمكن فهمه من دونها. 
ــــن  ــؤرّخـ ــ ــن المـ ــ ــة الـــســـاحـــقـــة مـ ــيـ ــبـ ــالـ ــغـ الـ
فــهــم  الأول.  ــريـــق  ــطـ الـ عـــلـــى  ــيـــرون  يـــسـ
يوافقون على فكرة غــزو حبشي على 
الفيلة. لكنهم  أنه استخدم  مكة، يبدو 
السجيل  حــجــارة  حــكــايــة  يستبعدون 
وقائد  الفيل،  وروث  الأبابيل،  والطير 
الحديث عن  كــي يظل  الفيل وســائــقــه، 
ــار مــنــطــقــي عــقــلانــي. ثم  الـــغـــزو فـــي إطــ
يـــحـــاول هــــؤلاء الــبــحــث عـــن تــأكــيــد ما 
لهذا الغزو في نقوش المسند اليمنية.

ــــى الــطــريــق  ــيّـــال بـــشـــدة إلـ ــا، فـــمـ ــ ــا أنــ ــ أمـ
الـــشـــهـــادات  إلــــى أن هــــذه  ــانـــي، أي  ــثـ الـ
حقيقية وصادقة، وليست من اختلاق 
الــرواة، بل إنه لا يمكن فهم عام الفيل 
لقد رأى أصحاب  ومعناه مــن دونــهــا. 
ــارة الــســجــيــل  ــ ــجـ ــ ــادات حـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ هــــــذه الـ
التي ظلت موجودة  بالفعل بأعينهم، 
الفيل  الإســـلام، ورأوا  قففها حتى  فــي 
ا وتكدّيا 

ّ
وسائسه وقائده بعدما أسن

طــعــامــهــمــا أعــمــيــن، كــمــا أن مــنــهــم من 
 .

ً
رأى خثى )روث( الفيل طفلا

ــادات على  ــهـ ــذه الـــشـ ــدق هــ ــ لــكــنــنــي أصـ
»عام  إن  تقول  أرضية مختلفة جذريا 

تاريخيا،  عسكريا  حدثا  ليس  الفيل« 
بـــل هـــو عـــام ديــنــي دوري كـــان يتكرر 
ــك الــعــهــد،  ــل ذلــ كـــل فـــتـــرة مــعــلــومــة لأهــ
يــحــصــل  كــــــان  ــالًا ضـــخـــمـــا  ــفــ ــتــ احــ وإن 
فـــي مــكــة عــنــد حــلــول هــــذا الـــعـــام، وإن 
عنه  تحدثت  التي  الإسلامية  المصادر 
كانت تصف الــدورة الأخيرة فيه التي 
حدثت حول تاريخ مولد الرسول، أي 
ــدود ســنــة 570 مــيــلاديــة. فبعد  فـــي حــ
ــــدورة، تــوقــفــت الــحــيــاة الدينية  هـــذه الـ
الـــجـــاهـــلـــيـــة الــــتــــي نـــعـــرفـــهـــا، وانـــتـــهـــت 
ــلـــك الــتــي  ــيـــة، إلا تـ ــيـــسـ ــا الـــرئـ ــادهــ ــيــ أعــ
فالشهادات  بالتالي،  الإســلام.  اها 

ّ
تبن

ــيــــل شــــــهــــــادات عـــــن هــــذا  ــفــ عـــــن عـــــــام الــ
الاحتفال، وليست شــهــادات عن حرب 
حــبــشــيــة ضـــد مــكــة. وقــــد اخــتــلــط  أمــر 
هذا الاحتفال بفكرة غزوة أبرهة لهدم 
الكعبة. ولسنا ندري كيف حصل ذلك 
بالضبط. مع أن أبرهة ودولته كان قد 
أطيح بهما على يد الفرس عام الفيل، 

أو حتى قبله بسنوات.
ووجود عام دوري يدعى »عام الفيل« 
ليس أمراً غريبا. إذ لدينا في الجاهلية 
سنة شهيرة جداً تدعى »سنة الحمار«. 
وهي مرتبطة بنوم العزير ثم صحوه، 
أنــنــا نعلم  الــفــارق  ثــم بعثه.  أو بموته 
كانت  الــحــمــار«  أن دورة »ســنــة  بيقن 

مــائــة عــــام. فــعــلــى رأس كــل قـــرن كانت 
تــحــل هـــذه الــســنــة، ويـــجـــري الاحــتــفــال 
بــهــا، رغــم أن وقــائــع الاحــتــفــال ضاعت 
ولــــم تــصــلــنــا. فـــي حـــن أنـــنـــا لا نــعــرف 
الفيل وإن كنا نعرف  مقدار دورة عام 
وقــائــع الاحــتــفــال بــه بــشــكــل دقــيــق من 

المصادر العربية عن الجاهلية.
الــفــيــل وعــامــه  فـــالـــشـــهـــادات عـــن  إذن، 
الفيل، ولا  بــعــام  هــي صــدى للاحتفال 

يــجــب رمــيــهــا إن كــنــا نــــود أن نــعــرف 
ــر ديـــانـــة مكة  ــر أصـــحـــاب الــفــيــل وأمــ أمـ
قبل الإســلام. وســورة الفيل في القرآن 
تتحدث عن الحدث الأسطوري البدئي 
الــــذي أقــيــم عــلــى أســاســه احــتــفــال عــام 
الفيل: »ألم تر كيف فعل ربّك بأصحاب 
ألــم يجعل كيدهم في تضليل؟  الفيل؟ 
أبــابــيــل، ترميهم  وأرســـل عليهم طــيــراً 
بحجارة من سجّيل، فجعلهم كعصف 

مأكول«.
ــان نـــاس مكة  وبـــنـــاءً عــلــى ذلــــك، فــقــد كـ
يـــعـــرفـــون بـــمـــوعـــد حـــلـــول عـــــام الــفــيــل 
ــــوا يــســتــبــقــون حــلــولــه  ــانـ ــ مـــســـبـــقـــا، وكـ
ــــرون عـــــدة الاحــــتــــفــــال بـــــه، أي 

ّ
ويــــحــــض

ــة: حـــجـــارة  ــيــ ــدئــ ــبــ ــه الــ ــعــ ــائــ تـــمـــثـــيـــل وقــ
الــســجــيــل، الــفــيــل، ســائــس الــفــيــل، قائد 
الفيل، روث الفيل... وإذا لم يكن هناك 
فيل حقيقي في هذا الاحتفال، فيجب 
الفيل  هــذا  تمثل  دمية  تكون هناك  أن 

في اعتقادي.
هذا الفرض وحده يمكّننا من التعامل 
مع الشهادات العديدة عن رؤية الفيل 
وسائقه، وعــن رؤيــة حــجــارة السجيل 
من قبل أنــاس كثيرين. ومــن دون هذا 
الـــفـــرض، ســنــكــون مــلــزمــن بــالاعــتــقــاد 
أن هــــذه الـــشـــهـــادات مـــن أبــاطــيــل رواة 
ــــر غـــيـــر مـــعـــقـــول فــي  ــذا أمـ ــ ابـــــن. وهــ

ّ
ــذ ــ كـ

نظري. إذ لا يمكن لكل هذه الأخبار عن 
الفيل وعامه، وعبر ألسنة كثيرين، أن 
الشهادات  تكون  وأن  مخترعة،  تكون 

عنه تدليسا وكذبا. 
هذا يعني أن الشهادات الكثيرة حول 
سائس الفيل وقائده في مكة لا تتعلق 
ــة الأشــــــرم  ــ ــرهـ ــ ــن جـــيـــش أبـ ــ بـــرجـــلـــن مـ
نسيهما أبرهة في مكة، بل عن رجلن 
شــــاركــــا فــــي تــمــثــيــل حــــادثــــة أصـــحـــاب 
الفيل البدئية، وظلا حين حتى جيل 
عــائــشــة بــنــت أبـــي بــكــر. ولـــو افترضنا 
ــــده كـــانـــا فــي  ــائـ ــ أن ســـائـــس الـــفـــيـــل وقـ
العشرين من عمرهما حن شاركا في 
تمثيل حادثة الفيل عام 570 ميلادية، 
وأنهما عمّرا حتى بلغا السبعن، فإن 
ــذا يــعــنــي أنــهــمــا كــانــا مــا زالا حين  هـ
حتى بعد البعثة بعشر سنن )أي في 
حـــدود 620 مــيــلاديــة(، أي حــتــى وقــت 
قـــريـــب مـــن هـــجـــرة الــــرســــول إلــــى مــكــة. 
 مجايلي الرسول كانوا 

ّ
وهذا يعني أن

أجــيــالًا أصغر  قــد رأوهـــمـــا، وأن  كلهم 
منهم قد رأت هذين الرجلن أيضا.

اللذين  الرجلن  لقد رأت هذه الأجيال 
ــلا دور ســائــس الفيل وقــائــده، ولم 

ّ
مــث

يريا سائس سائق فيل أبرهة وقائده 
فــي غـــزوه الــفــاشــل المــفــتــرض لمــكــة. بــذا 
أدوات  أن  ــا  أيــــضــ الافــــــتــــــراض  يـــمـــكـــن 
الاحــتــفــال بــعــام الفيل كــانــت مــوجــودة 
فـــي مــخــزن لــــدى ســدنــة الــكــعــبــة، وأنـــه 
كان يجري استخراجها يوم الاحتفال. 
السجيل كانت موجودة  قفف حجارة 
ــدّة ســـلـــفـــا، وربــــمــــا كـــــان أحـــدهـــم  ــ ــعـ ــ ومـ
يــرمــيــهــا مــن فـــوق أســطــح المـــنـــازل لكي 
الفيل  أصـــحـــاب  رؤوس  عـــل  تــتــســاقــط 
الــفــيــل كــان  المــفــتــرضــن. كــمــا أن روث 
موجوداً سلفا ربما على شكل حجارة 
خضراء مــا، أو على شكل كتل طينية 
مصنوعة لتبدو روثــا. أما قائد الفيل 
اختيارهما  يجري  كــان  فقد  وسائسه 
من أهل مكة كي يمثلا دورهما. وهكذا 
ــان مـــعـــداً تـــمـــامـــا لــتــمــثــيــل  ــ ــالمـــســـرح كـ فـ
ــت 

ّ
ــــذي حــل ــدوري الـ ــ ــ الـــحـــدث الـــديـــنـــي الـ

ــه الأخـــيـــرة عــنــد ولادة الـــرســـول:  ــ دورتـ
عام الفيل.

وبـــالمـــنـــاســـبـــة، لــيــس هــــذا هـــو الــحــدث 
الوحيد الــذي كان يجري تمثيله على 
ــان هـــنـــاك حــدث  ــكـــي. فــقــد كــ المـــســـرح المـ
ديــنــي أســـطـــوري آخـــر يــجــري تمثيله 
عــلــى المــســرح المــكــي، هــو حـــدث تقطيع 
غــــزال الــكــعــبــة الــذهــبــي. وهــــذا الــحــدث 
ــارك فـــيـــه مـــكـــة كــلــهــا  ــشــ الــــــذي كـــانـــت تــ
ــن  ــد ابـ ــنـ ــل تـــفـــاصـــيـــلـــه عـ ــكـ ــعـــــروض بـ ــ مـ
ــذا الــطــقــس المــســرحــي كــان  حــبــيــب. وهــ
على علاقة بقصة الذبيح، وعلى علاقة 
المــركــزيّــنْ  الدينين  الحلفن  بتكوين 
ــــلاف« أو »حــلــف  فـــي مــكــة »حــلــف الأحــ
أيــضــا، »حلف  يُسمى  الـــدم« كما  لعقة 
ــار يُـــدعـــى »حــلــف  المــطــيــبــن«، الــــذي صـ
الفضول« بعد خروج عبد شمس منه. 
ــدورة الأخـــيـــرة  ــ ــ ــد شــهــد الــــرســــول الـ وقــ
مـــن هــــذا الـــحـــدث فـــي شــبــابــه، وشــــارك 
ــة تـــكـــويـــن حــلــف  ــادثــ فــــي اســــتــــعــــادة حــ
الــفــضــول. وهـــو بــذلــك لــم يــكــن يحضر 
»تأسيس« حلف الفضول الأصلي، بل 
كـــان يــحــضــر نــســخــة مــنــه، أي يحضر 
الأخيرة  الـــدورة  في  استعادته  تمثيل 
فت الأحلاف 

ّ
في الجاهلية، بعدها توق

الجاهلية عن الوجود.

* شاعر فلسطيني

 المصادر الإسلامية 

ثت عنه كانت 
ّ

التي تحد

تصف الدورة الأخيرة 

فيه التي حدثت حول 

تاريخ مولد الرسول، أي 

في حدود سنة 570 

ميلادية

رسم لحادثة الفيل، يظهر فيلة أبرهة حول الكعبة - من مخطوطة »كتاب العجائب« )القرن السابع عشر أو الثامن عشر( التي تضم قسماً مختصراً من »حياة 

الحيوان الكبرى« لكمال الدين الدميري )1341 – 1405(، ورسومات من »عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات« لأبو يحيى زكريا القزويني )1203 – 1283(
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